الاير 
E‏ 


سورت .لشاب 


الدبعقراطية .. أبداً 


فال الد 


ظهر ت الطبعة الاولى من الکتاب اي فبرایر ( شباط ) ٠۹٥۳‏ 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 
الطبعة الرابعة 
4 ھ۱۹۷4م 


O 


کتب للمؤلف 


-. التزء الأول 

الز ء الثاني 

لز ء الثالك 
٤ 2‏ الرابع 
ازع الحامس 
رجال حول الرسول 
حانماء الرسول 
شااغ الرشول ف کر باد 
٤ 2‏ رحاب علي 
الدين لاشعب 
من ھا يدا 
مواطنول . . . لا رعاا 
الد قراط ةو اا 
ي البدء كان الكلمة 
الوصايا العشر 
افكار ي القمة 


من کا حدث الرسول 
من ا نحدث الرسول 
من كما تحدث الرسول 
من ها تحدث اارسول 
من ما تحدث اارسول 
جلد متاز 

ماد متاز 


ص فحة 

الاهسداء ا 0 ور 2 کک و ا 9 
دة لطع الارق E UNE SES‏ 

الفصل الارل : 
دقر اطية الحكم 

ص4 دة 
لا مساوهة على الحر دة EE EE E A‏ 
الفاشة : حليف طبيعى EE E O‏ 
الديموقراطية : سباح النهضة O E‏ 
الساطة المطلقة : تفسد صاحبها N N LS‏ 
الدين . والديموقراطية E E E A‏ 
القيصربة : لا قيصر EN BES a e e‏ 
ديموقراطية القاعدة IT AS‏ 


الفصل الثاني 


دعقراطية التشريع 


£ 


القانون : في زمالة و 
خصائص التشريع . . EE‏ 


الاسلام : یبای ااعقل E o‏ 
فانمضس م المافاة A E‏ 


الفصل الثاالث : 
دعقراطية المجتمع 


أبن اعرك ..؟ TTT‏ 
التناسب بين الحسين م 
التناسب بين الطبمّات DS‏ 
وعد e EE AE DR‏ 


یا OT‏ 
المدنة مو کب واحد E E‏ 


تارتم 
هذه الطبعة » وهذا الكتاب .. 


هذه طبعة جديدة من كتاب « الديمقراطية ... أبدا » . 
وهو الكتاب الذي کتبته وره اة قيام ٹورة ۲۳ وليو 
عام ٠۹١۲‏ - مذ كرا فيه محتمية الديمقراطية > ومحذ را من 
الضياع والظلام اللذين عيقان بكل أمة يمارس الحكم فيها 
سلطاته في غياب الديقراطية .. 

#8 

وحين أتلفت اليوم إلى وراء » عابرا عشرين عاما 
مضت ... مجلا البصر ثي البلاد العربية جميعها > لا أمللك 
سوى أن أقول : يا ليت قومي كانوا قد استجابوا لما يدعوهم 
إليه هذا الكتاب ... !!! 


#H# ¥#¥ 


والکتاب - کما ترون نتظم فصولا ثلالة : 

- الفصل الأول عن : ديمقراطية الحكم 

2 والفصل الثاني عن : ديقراطية التشريع 

والفصا الثالث عن : دعقراطية المجتمم 

وخلال مر أجعته ت مهدا لتقدم هذه الطبعة الحيدة مله س 
ردا ل أن حديي عن ١‏ ديمقراطية التشريع ( الفصل الثاني من 
الكتاب بحتاج إلى بعض الإيضاح ... وهو إيضاح لا يتناول 
جوهر الموضوع . بل يتناول بعض التعبيرات الي رعا .تكون 
قد بالَخَّت في تصوير الفكرة وتبليانها . 


فمثلا - في الصفحة »٠۳١۲«‏ كانت هذه العبارة : 


» ... ويز کي هذا التفسیر ما سبراه من تصرف 
الرسول وأصحابه تصرفا ي عن اعتقادهم بأن 
الشريعة غير الدين » . 
نیک أن التعبير الأمثل والأصوب هو ما ا ف هذه 
الطبعة : 


٤‏ م 
8 م عن اعتقادهم بان الشربعة اعم من 


والشريعة » سواء ني صورما بام الرسول وخلفائه . 
أو في نموها الكبير خلال عصور الفقه والأنمة الأربعة »> ها 


N» 


بالفعل شخصيتها الي تجعلها أءم من الدين » ومن َم 
فمجال العقمل والاجتهاد فيها مفستح المساللك والأبواب . 


ففي عصر الرسالة والوحي كانت جل" القضايا الي 
أكثر ما تدخحل ني نطاق العقائد . 

وني عصور الاجتهاد والفقه كان عمل العقل والرأي 
والتهسبر والتخريج حصورا ف ال التشريع دول عیال 
العقائد . 


وليرس معنى هذا بداهة ‏ أن التشريع ي الإسلام 
منفصل عن الدين . فالإسلام خحاصة » وأكثر من الأديان 
كافة » ذو شخصية متكاملة بدينه وبتشرعه . 

إنغما ذلاف يعني - ونحن بصدد دراسة لديمقراطية التشريع - 
أن الح ر كة الحرّة للعقل المجتهد كانت ولا تزال من مصادر 
التجديد والتماء هذا التشريع مثلما هي کذلاف لکل تشریع . 

وطبيعى أن هذه الجر كة الحرة مرتبطة داتعا بالمبادىء 
والأسس الى جعل الدين منها سياجا لسلوك الحياة الإنسانية 
وقضاباها .. 

HH # 1‏ 
ومشل آخر ... ي الصفحة »٠١١١‏ ضربت « اللعان » 


۱۱ 


مثلا لا يستطرع الاجتهاد العةلي أن بستحدثه كبديل لبعض 
التطب قات التشر دعة ی الإسلام : 


واللعان هو مط من إقامة الحجة على الانيام أو على 
البراءة حین يتم الزوجح زوحته رالحءانة دون أن تکونٰ هناك 
رينة فاصلة . 

ولعل الأصوب ألا نتخذه مثالا . 

ذلا أولا ‏ أنه تشریع فصتله القرآن . ولم پتناوله 
بنسخ او حور . 

و — ثانا هو إجراء صالح و سرك لاه بعي أن 
تتعالج أزمات الثقة بين الزوجين ومشكلات الأعراض ني 
آ زطاف وشکل حاسم تنتهي رعده الرثرة والنهلت 
ونتهش الأعراض 

RF ¢ 

کذلاف في ص ٠٤١‏ كانت هذه العبارة : 

١‏ فنحن نستطيع أن نعتبر القوانين الوضعة 
الأهداف الى تريدها السماء وتسعى إليها » . 
والأصوب والأمثل هو ما بجىء ني هذه الطبعة : 


١‏ نستطيعم أن نعتبر بعض القوانين الوضعية 


۲ 


قوانين إسلامية من حيث استهدافها نفس 
الأهداف الي يريدها الإسلام ويسعى إليها » . 
فبعض القوانين الموضوعة »> وليس كلها هو الذي 
يدخل ني نطاق حديثنا . م إن كلمي « قوانين إسلامية » مکان 
« سماوية » اولي بالمعى الذي نريد » باعتبار أن الةوانين 
الإسلامية تعتمد ي الكثير من مصادرها على الفقه الذي هو وليد 
الاجتهاد والرأي 
كذلاف عبارة : 
«ونستطيع أن نعتبر الفقه الإسلامي قانوناو ضعيا ) . 
والصواب أن نقول : « بعض الفقه الإسلامي » . 
وعلى الصفحة ۱٤١‏ كانت هذه العبارة : 
« وإن للمشابه الحمة القاعة بين جميع 
الشرائم سماوية ووضعية » . 
وقد غير ما إلى هذه العبارة : 
« ... بین جمیع الشرائع والقوانين العادلة » 
ee‏ 
وقي الصفحة ٠١۷ » ٠١۳‏ كنا نقول : 
« ... فهل من صالحنا اليوم أن نصبغ قوانيننا 


رصبغة ديشة ؟ ) . 


۹۳ 


« إن التطور لم يعد يسمح قط أن تصطيغ 
القوانين العامة لادولة المتحضرة رصيغة دينية » . 
وأعترف أن هذا التعبير مبالغ فيه . وأن هذه الصياغة 
لا تعر تماما عما كنت أريد أن أقوله.. 
فأنا من المؤمنين بقول الله العظيم في قرآنه الكريم : 
« صبغة الله » ومن e‏ من الله صبلغة » 
فالتغيير بعارة # صبغة دة ۾ ي هدا المجال: تعؤزة 
الذقة والتوفق ٠‏ والدي كنت أريده »> ولعلى لا أزال 
أريده »> هو بث ماوني من أن توضَع القوانين العامة للأمة 
داحل هالة من التقديس الديي - ميث يستطيع أي حاكم جائر 
أن يستغل حصانتها الدينية ثي دعم سلطانه والحكم هواه . 
من أجل هذا » آثرت في هذه الطبعة إزالة” لاشبهة أن أجعل 
العبار ة 
ن صالحنا اليوم أن نغطي قوانيننا 
محصانة دينة » . 
إن اصطباغ القوانين بروح الدين وجوهره يزيدها قربا 
نالعال واي اير 
يعر ضها ويعرض سمعة الدين معها للخطر . 


\é 


٤‏ هر طاريق سهل لتحجر القوانين وتعولق تطو در ها 

لصالح العدالة والناس . 
¥ ## 

إن هذا التصويب لصياغة بعض الفقرات يشير بدوره 
إلى أن جوهر الفكرة الى احتواها الفصل الثاني من الكتاب 
دعقراطية التشريع - لا يزال قانما ... وجوهر الفكرة 
كما هو واضح - يذعن إذعانا مطلقا لكلمات الله وشرائعه .. 
لكنه بحتلف مع الآحرين في أن يكون الطريق لتحقيق ذلك 
طر بها واحدا 8 

إن الشريعة الإسلامية » وهي أكر الشرائع السماوية 
شمولا لحاجات البشر وتقنين العدل ‏ إنما نمت وتطورت 
وأثرّت ف ظروف تو کد وجود اکر من طريق لتحقيق 
وح الشريعة وروح الدين . 

والمذاهب الفقهية ي الإسلام خير شاهد وأصدق دليل ... 

K## # 

ني ضوء هذا التفسير السريع ينبغي أن يقرأ الفصل الثاني 
من الكتاب ١‏ ديقراطة التشريع E‏ ودعوتنا إلى ّلك تلع 
القوانين بحصانة دينية لا تعني أبدا عزل الدين ولا عزل الشريعة 
عن الحياة التشريعية . 


ولقد كان ذلك واضحا خلال سنا کله » وکان اکر 


16 


وضوحا ني هذه العبارة المسطورة في كل طبعات الكتاب : 
« إننا لا نريد محديشنا هذا أن نعزل الشريعة 
الإسلامية - وما كنا لنفعل هذا في الوقت الذي 
يقرر فيه « مؤتر القانون المقارن » المنعقد في 
لاهاي س عام ۱۹۳۸ » أن الشريعة الإسلامية 
مصدر من مصادر التشريع واا حة 
متطورة .. 
« ولكننا نريد وقد اعتمدت الشريعة نفسها 
على العرف والمصلحة والعقل › أن نعتمد نحن 
أيضا على العرف والمصلحة والعقل » . 


## # 


أجل ... إن كل ما يتيبح اللقاء المخمر النافع بين الشريعة 
والعقل » ويضمن ديقراطية التشريع ومجعله دوما 5 حدمة 
احق والعدل والأمة ‏ هو تماما ما ريده بهذا الفصل من 
الكتاب .. 


خالد محمد خاد 


۱7 


مقدمة الطبعة الأولى 


۰ 


کنت أصنف خواطري ي کتاب آخر . عندما هتف لي 
هاتف من ذات نفسي : أن ذ كر قوماك بالديقراطية . 
وجد دا إعاeم‏ ہا ... 
والذن يمارسون الكتابة مار سة الشعائر . يعرفون ما لبعض 
٤‏ 6 وص م 
الالمامات من وطاة ضاغطة . وانشہال متدارك عنيكد la‏ 


فقد حرمى هذا الماتف المسيطر من امتثال عادلي . 

لد يدعولي حثيثا . وطالب باستجابة سريعة › 
وما کان دو سعي أ أفعل 

ی وي هدیس وتھوی حمالت ` قاي و عن 
الديمةراطية ... والحق أني لم أشعر بمحاجة للكشف عن بواعث 
هذا هاتف المقتحم .. 


۲  ادبآ‎ ٠۰ الديمقراطية‎ ۷ 


سا لرل وجو ها 6 ردي بلا رها لاوط 
اسر ابة وشكًا ... 

¢ aan وفم‎ 

في أجدر مكتشفات الانسانية بالتصديق والولاء - ي 
الديمقراطية ... !! 

وقد يكون بعض هذا الريب » بقية من رواسب الأجيال »› 
وشو اخس ,اقروت ب الکن :ا كروت فا فك ج رة 
الحهود الي تبذل - اليوم - ضد الدعقراطية » لتشويه هاما ٠‏ 
والتشكيلك ي قيمتها وحتميتها ... 

اأص حيح هذا ...؟ 

أصحيح أن الديعقراطية فاد » وتقهةر » وفوضى ... ؟ 

أصحيح أن تجربتها العابرة في بلادنا » اعت بالاحفاق » 
وا وا 
e aN E E E esd‏ 

وما الدعقراطية ... ؟ أهي نوع من أنواع الحكم > 
و کفی E‏ م سلو ك ومنهاج ۰ نتظہان شئول الاة کےا « 
ومصالح الناس جميعاً eon‏ 


وهل ثمة وسيلة سواها لتكرع الانسان »> وصيانة 


1۸ 


حقوقه ني الحكم » وني التشريع › وي المجتمع › ولي الحياة 
كل الحياة ... ؟ وما موقفها من الدبن الصحيح ... أهي 
اتات عله ¢ ام تفسیر له وعون a‏ 

إن هذا الكتاب ججىء ني أوانه » ليبحث عن هذا کله في 
ثبات ووضوح » بجيء ليبحث عن الحق . م ېدي إليه شعوباً 
أضناها طول التر دد واللتياث الطريق ... !! 

وصحيح أنه ليس من السهل - دانا ‏ أن بقف الانسان 
بجانب الحق » ومع هذا » فمن الواجب - دانما ‏ أن نصنع 
ذلا . 

وي هذه اللحظات احاسمة من تارعا ¢ حیٹ عضی 
بفتصل قضائه ا i‏ ويأتي تعاته ااك د 
ينبعث من أعماق التجربة الانسانية نداء رجل بصیح بنا ي 
مثل عزم المرسلين » فيقول : ۔ 
الأشياء »> أن تجعل وراء كل ظفر بتحقق » حاجة إلى الحهاد 
اشد وأعظم Cs‏ 

فلنتدبر هذا النذير القادم من الشاعر العظم « ويتمان ) .. 

ولتكن أولى عاولات جهادنا » ضد أنفسنا . حى تومن 
بالانسان » وبالحق » وبالرية ... 


املف 


۱۹ 


انبل الاوف 


« لن تكون فرداً ني جماعة 
السود » خير لك من أن 
تقود النعاج » . . ! ! 


لا مسأومة على الحرية 


لسنا دون أحد حر صا على رخاء بلادنا : وبناء مستقبلنا > 
واستفرار النظام والعدالة فنا 

ولكننا ختلف مع الآحرين ي السبيل المفضية هذه الغاية . 

فنحن نرى الحرية أفضل الطرق وأز كاها . إن لم تكن 
او حدها 

ولقد أفاء التاريخ علينا كثيراً من تجاريبه ٠‏ فاذا هي تؤكد 
أن المدوء الذي يلهمه اللحوف ٠‏ ليس نظاماً . بل تربصاً . 
وأن الاستقامة الى يولدها الإكراه » ليست فضيلة > بل 


#o 


کبتاً . 

وأن الوثبات الي تنتهي إلى حكم مطلق لا تخلق مضة . 
۰ د ٤‏ 
إعا تفضیى اف حيبة جديدة . وياس جديد ... !!! 

والشعوب الي تدحل ت حا کیها أو مستعمر ا ف مساو مة 
E‏ توقع ني ذات الوقت وثبقة عبوديتها ٠‏ وتقم 


۲ 


البر هان الأكيا. على أا لا تزال في مهد الوجود . ولا تزال 
عاجزة عن أن تری بعینیها ... وتسم بأذنيها .. وتسعى على 
رجليها ... ! 

وجدير بنا أن نعلم ان المساومة على الحرية لأ تفلح في 
ظل نظام بغيض . بل أي ظل الأنظمة المرغؤبة المحبوبة . 
بسهل ني غمرة من الثقة المتبادلة بين الشعب والحكومة . 
جرع ES‏ أ کواباً وأباريق › کک 

وإتا لنرسل أبصارنا حو هذه الرقعة الفسيحة من الأرض . 

فنرى الشرق الاوسط بتمليل تحت أشعة فجر جديد › 
وتقوم ي کثیر من بلاده حکومات . تحمل من إمکانات 
التوفيق أكثر نما تحمل من دواعي الفشل . ويتوفر ها من ثقة 
الاس مثلما كان متوفراً لغيرها من ريبهم ونقمتهم . و 
عند المحماهير حظوة لم تظفر بها تلك العهود الي سقطت ني 
هاو ية حطاياها . 

من أجل ذلك تكون أنفس الحا كين أسرع استجابة لإغراء 
السلطة المطلقة › وأكر تلبية مواتف الهوى .. 

ومن أجل ذلاك أيضا پصبح من شعائر الله والانسانية › 
أن e‏ نواقيس الحرية ف فجاج هذه البلاد جميعا »› 
ون ف ضما ر أهلها الأخسان بقدسيتها ¢ والإعان 


Y3 


تمتها ۽ إذا كنا مصمين عل رقي الافكاسات اة + 
والاحرافات المهلكة . 

وإن دواعي ارقت تهت دأو لك الذين صمدوا 
الحرية ي يام حنتها غا دون ان يتنهم عنها إغراء > 
أو ينهم إرهاب a‏ 

ھؤلاء الذين کسبوا بز مالتهم ااصادقة ڏوکب احق ولاء 
عمیقا له . کا کسبوا أرضا ثقة الناس بهم ورجاء المستقبل 
يهم : 

وعاينا ف کل مکان ۰ ف مصر ¢ وسوردة ولبنان ¢ 
والعر أف u‏ وي یران . علينا أن هم جیداً ن أستحةافنا 
الخرية الا رر ها ادناه نها ٠‏ بل حر صنا على ما لم نله 
رع 4 و لشب تا بالطر یق الذي سنحھق عاره رة انتصار اتنا 2 

إله من العجز الوبيل أن نتعزی بنقائص غير نا . ومجعل من 
مثالب الطغاة البائدن مقياساً لفضائلنا ... !! 

ولقد أصبح واضحا لاشعوب أن الذي يعطيها بعض حريتها 
کالذي يلها بعض حريتها . 

وأورت حسن الحظ مقاليد الأمور أناساً لا يكنون للحريات 
کان کو ارون موند انات 

وهذه فرصة تتطلب منا مزيداً من الإيمان بالدر ية والاعتماد 


عليها . 


إن اللحطاً ابحسےم الذي يتورط فيه بعض المؤمنين بالحرية › 
أو بعض المستعدين للإعان بها » هو توسلهم بالقوة لحماية 
الحرية . 

وهذا اللطاً ناجم عن عدم وضع الحرية في مكانما الطبيعي . 
فهم بحسو ما غاية الأفراد » وغاية الجماعات » وغاية البشر .. 

وهر بلا ریب وهم عريض » فالحرية وسيلة لا غاية . 
إن غاية البشرية هى الكمال المطلق » ماديا وأديياً .. 

والحرية هى أنمن وأجدى وسائلها لذللف الكمال » فاذإ 
أنت حرمت أمة من الحرية حيناً من الزمن . فقد عطلت 
رحلة البشرية كاها إلى الكمال بمقدار ذلا الحين . 

وإن التاريخ يلوح لنا بكلتا يديه . وني ينه تجربة »> وي 
رساره تجربة . وكلتاهما تو كد أن الأمم الي. لا تندفع ي 
مو کب الیاة وروح الحرية بين جنبيها › وملء کیاما ؛ 
فإمها تنقرض وتبيد ... 

عندما كانت الولايات المتحدة تقاتل بريطانيا على حريتها › 
ذهب واحد من دعاة الثورة وحرضيها إلى أهالي « فرجينيا » 
ليستنفر هم ¢ وما إن شرع ردا حطاره ہی لوحوا له بہنادقهم 
وصاحوا : 1 

« لیس عليك أن تحدثنا عن الحرية » فهى عندنا . وحن 

مصممون على الاحتفاظ بها . ) .. !! 


۹ 


إن هاتين الكلمتين ۱ هي عندنا » تضع قلوبنا وعقولنا على 
الأساس الحي لكل مضة و كل استقلال . 

ول غر ن ها قرا رواد اة واا ا اة 
تفوق ني روعتها الأخاذة »> وصدقها المبين ›» هذه العبارة 
الي أطلقتها البديمة الانسانية من أفئدة أهل « فرجينيا » الأقدمين. 

« ليس علياك أن تحدثنا عن الحرية »> فهي عندنا » . 

ف ماذا کان عندهم من الحرية يومئذ حى يۋمنوا به 
هذا الابعان المستبسل . ويعبر وا عنه هذا التعبير الحار الحميل ..؟؟ 

لقد كان شيئاً غير كثر . كان تجربة ناشثة اة نياية 
حرة . ولكن مجرد اشتراك الفرد في انتخاب « مجلس افيثة 
العامة » لولايته كان يفعمه بالحياة وبالحرية وبال عادة »› 
وکان پر سم امام ناظربه مستقبلا أحسن . ویستجيشه نحو غد 
عزيز ... 


ت 


ولا شی ء لثير عزرة الناس . وشد فيم زناد الإقدام 
والمخاطرة مثل التحامهم مقومات حیاہم وإحساسهم بام 
عنصر فعال في بنامما . سواء كانت حياة سياسية » او اجتماعية . 
او اقتصادية ٤‏ 

زد رك ها اة وب لمل مضا ها لو ورت 
آمورنا لنا . 

ولنکن أ کر وضوحاً وصراحة فنقول : 


YY 


إن الطليعة المتواثبة ني مو كب الشرق الأوسط اليوم والي 
تبلورت فيها مسئوليات عهود جديدة ي إيران ومصر وسورية 
ولبنان . 

هذه الطليعة تستطيع إذا حصنت نفسها من الاستعمار أن 
تسمع شعوما وهي تصيح حين تدعى حماية حريتها : « لا 
تحد ونا عن الحرية فهي علدنا ) . 

ولکن الاستعمار رطب عته ل رالد الخربة للامم الى و ضعها 
ف قانمة البقر الحلوب . 

وإنه ليحاول دانماً . وجاهداً . ليحرل كافة الحر كات 
الانتهاضية. ني العام كله . وني الشرق الاوسط بصفة خحاصة 
ساب . وھو بېذا حادم هدفين من أعز أهدافه عليه : 

١ا»‏ مصالحه الاستراتيجية .. 

« ب » مصالحه الاقتصادرة ., 

وهو يعام أن الامة التي تستطيع أن تقول عن الحرية : 
« هي عندنا » لاا عندها فعلا ... امة لا سبيل إلى استغلاها 
أو احتلا ما . 

هو يعام ُن الحر رة ريح ہب على المستعيدين فت جج فيهم 
النار ال ار كة الو ی ارد الع ني المتشامخ تراباً ف تراب ت 

ویعام أن الأمة الضامرة المهز ولة حبن عتلىء رئتاها اش 
ال E OS‏ وعملاق لا ينال .. 


Y۸ 


فأولى خطلواته اذن أن عل للشعوب الى يريد احتكارهاء 
كاظما و كابجا حى لا تتمكن من ذلك العقار السحري الذي 
سیر ضها عليه »› ویغريما به . 

ولقد آمن الاستعدار ارا جدوی التنكر فهر ل سی 
لمواجهة الموقف . وإما يبذل قصارى جهده ليستميل اليه 
الحكومات الصالحة » والزعماء الصالحين في الامة الى يريد 
احتواشها » ليجعل منهم الكابح الذي يعصمه من عدوه 
اللدود - الحرية . م يقنع هؤلاء وأولئك حرافة المستبد 
العادل ... !! 

وة ناقشنا هذه الحرافة ف کتا دتا السابق ) مواطنون 
لا رعايا ) مناقشة تغنينا عن العودة إلى تفنيدها . 

وحسبنا الآن أن نو كد أن الاستعمار بطيب نضا حين 
لبر الدعوقراطيات الشعبية ٤‏ والانتفاضات الحرة نتحول 
بقدرته إلى هذا الوثن الهجيب الذي ي.مونه « المستبد العادل ) - 
اذا ... ؟؟ 

لأن الأمة الي ترزح تحت بر كات هذا المستبد العادل 
ستفقد ضمير ها ٠‏ وتفقد وعيها » فالضمير والوعي إنما تكو هما 
الحرية والاحساس الاكيد بالكرامة وبالعزة » وهذه كلها 

وللاستعمار اليوم وسائله المستحدثة الي نمتها خبرته 
طول ائه ي :السطو والاستغلال : 


۲۹ 


فهو م يعد يرك ) البقرة الحلوب ) دول رعابة واهتمام 
بل ستنیٹ ها المراعي الحضر « ويضع ٤‏ مشفرما حطاما 
ناعما من المواء المنسوج . وهو إذا كان يضيتق ذرعاً بأحد 
من رعاة هذا البقر > فبالاصوص الذين ينهبون مراع ¢ 
ويبيعون اللحطام ... وإذا كان بحب أحداً فهو المستبد العادل ...! 

إنه ينتفع باستبداده في حراسة البقرة . وينتفع بعدله في 
تنميتها . لأنه - طبعا - لن يعتدي على طعامها ولن يسرق 
مرعاها ... !! ۰ 

وهذا هر العدل کا هم4 الاستعمار خارج بلاده : حر اسة 
حازمة نزيمة تقام حول البقرة الحلوب . حول شعوب البعرول 
الدافقق والاستراتيجية الحاسمة . وإذن فالمستبد العادل في 
نظرها ليس أكر من « كلب حراسة » !! . 

فهل ني حكامنا من يقبل أن يكون ذلك الكلب الامين .. ؟؟ 

وهل ي شعوبنا من يرضى أن يظل بقرة تدر لاشياطين 
لبناً سائغاً .. ؟! 

إن هناك «١‏ ضمانات » مغردة الحكام الذين ي وسعهم أن 
يووا تور المد الادل٠.‏ 

وهناك ر عطاءاٿت » سیخرة للشعوب الى تتخل عن 
بشريتها وتأخذ مكانها مع القطيع الحلوب ... !! 

ولكن هذه العطاءات وتلك الضمانات على حسابنا . على 


° 


ساب وجودنا وعلى حاب مستقرلنا . وهی لذة عار ة 
و ا 

فایکن واجبنا أن نستعصي على كل إغراء . ونرفض 
المساومة على حر لتنا 

إن رفض الحا كم هذه المساومة يعني ترفعه عن أن يكون 
کلب رام 

وإن رفض الشعب ها يعى عزوفه عن أن يكون بقّرة 


و > 


لا ) 

إننا لا نريد بهذا الحديث أن نلمز الجر كات الحديدة الي 
نشأت ني بلادنا . فهذه الحر كات على الرغم من انفراديتها 
جدرر هة بالمثارر ة عل شج عها سادا وإنه لحف من 
القول وزور أن نَثْعّت الحر كة القانمة في مصر ٠‏ أو الح ر كة 
القانمة في سورية » أو الحر كة القائمة ي إيران ولبنان.. أا 
من صنع امريكا ٠‏ أو من صنع روسيا » أو من صنع ‏ 
الضيليبين . «!!» 

إنذا حقر أنفسنا بهذا التوهم الباطل . وندور في حلقة 
مفرغة من الضلال والحهل . 

إن هذه الحر کات جمعها صنعت « علا » و كانت طبائع 
الاشياء تقتضي وجود أحداث أكر منها وأروح ... 

فقد آتى على بلادنا حين طويل من الدهر وهي ترسف 


ik 


ني أغلال التبعية . وجتم فوق صدرها استعمار الحليفة 
العشمالي الذي أرسلها بدوره للاستعمار البربطالي » حيث 
طوقت بذراعين من حديد : الظام الاجتماعي والاستبداد 
الاي 

وکنا کلما حاولنا أن رفع عقير تنا ضغَط علينا الإقطاع 
والاستبداد فتتحشرج أنفاسنا » وتتحول الصيحة المرجفة إلى 
محة مكظومة » وشهقة مكتومة ... 

کان الظام الاجتماعي متمثلا ي الاقطاع ... 

وكان الاستبداد السياسي متمثلاً ي العروش والتيجان . 

أكان من الممكن أن تظل الأوضاع على هذه الحال ...؟! 

كلا ... ولقد كان التطور يقودنا سراعا إلى اليوم الموعود › 
ويج من حاولاتنا الفاشلة خحطة ناجحة » وعملا حاسماً . 

ول نکن وحدنا ... بل کان معنا جميع الامم : 
والشعوب المستضعفة . حى جاءت الحرب العالمية الالخحيرة . 
وكانت هي القبضة العارمة الي قرر التطور أن بحطم بها جمیم 
الحو اجز وال.دود الي تعطل سير البشرية » وتعتاق رحاتها . 

وهكذا هت رياح الحرية في كل مكان . فاقتاعت 
الإقطاع أي الصين وي المند » واليابان » م في مصر » وسورية › 
وإيران. 


واستدارت ی التيجان الى کاذت صلع الأرض بغرورها 


۲ 


وضلاها . فطرّحت بأكثر ها ضلالا على الأرض . 
حدث کل هذاء لأنه کان لا بد أن بحدث . وجاء ذلك المد 
التطوري ولي ذاته » يتنظم أحداثاً واعية متساوقة عرف 
طريقها وتدرك الغرض من وجودها ٠‏ وتمضي في وعي إلى 
هدفها المرسوم . 
ويكشف لنا عن صدق هذا التصوير ما حدث في اليابان . 
إن الأداة الي توسل با التطور هناك هي - أمريكا . 
وعلى الرغم من أا نعي أمريكا ‏ رأسمالية عريقة ٠‏ فقد 
فتتت الاقطاع الباباني . وأتاحت للكادحين _ طائعة أو كارهة 
أن ينالوا بعض كدحهم وشا مار شقانہم . وذ كان الميكادو 
ثل رەزا دینياً مقدساً يستبقي به الاقطاع دوامه , فمل جردته 
امیا می فلس الکادة ‏ ولت عر ی ر براه ار اف ٠ا‏ 
إن إدراك هذه الأشراء ضروري لا حي لا سريب ي 


تقرع اواب المستقبل لاشرف الر رد رأ ما من 


تطو ر ذا از ا حف . وح 5 تم ال کات التحر در ده الي 
ار رکا 

تارة . ھن 2 روسيا تأارة أخرى چ ! ! 

|2 4 الاه 9 

ء ا ل و وك 

والتطور دول إغراف ف الاصطلاحات الفشة ‏ هرو 
إرادة الله ني أن تسير البشرية داتعا إلى أمام . وترتفع إلى 
أعإ ... وإن التجارب لتدعونا دعوة ضادقة للاعان به . 


ی 


Ull‏ خحاضص أهرالا ومعارك 


۷ أبدا س‎ ٠١ الديمقراطية‎ ٣ 


ص هة 3 


» مع أمراء الاقطاع الذين اعتصروا دماء الناس لير عبر عوا 
با حیا م ا 

*# وح الذين حکموا باسم التفويض الافى وافتعاو| 
بينهم وبين الله نسباً كاذباً . واستلبوا من الانسانية كرامتها 
وعطاوا عقاها ... 

# وح الملوك المستنكدان والغزاة المدمرين الذين تخر وا 
يمنا كبها بالاتم والبطش ... 

وإذا هو آحر الأمر يظغر وبمضي حلفا وراءه كل أولئلك › 
نثارات تحفظ معام الطريق ... وأحاديث تروي قصة البائدين 
وتلخص النبأً جميعه في هذه الكلمات : ١‏ إرادة الله مرت 
من هنا ) ,., !!! 

وإرادة الله هذه . ف طر بقها ايوم إل الاستعمار 

نعم . إن التطور شد إمكاناته لبلاقى في معركة فاصاة 
انحر أعداء الإانسائية واارقى 4 ولبدو أن الاستعمار فاد من 
تجارب الذين سبقوه ؛ فهو اول أن يتخذ لنفسه مواقف 
جانبية أو يتنكر في صور معاهدات واتفاقيات يزعم أا 
تنھی وجوده و تفض سامره ا لکن التطور ولع رشید 4 
وإن الاستعمار ليدرك هذا جيداً . ويعام أنه يقاتل ني معركة 
خاسرة . ويرى مكانه بين العاديات القديمة » والحيوانات 
البائدة ينادیه . ولبصر مر قله الابدي وهر تھا لاستقہال 
رفاته ۰ وإذن : فام یتشہث بالبقاء وحاول عاو لته الضالة ؟ 


Yé 


الحتى أن الاجابة على هذا السؤال لا تعنينا كما تعنينا الاجابة على 
سؤال آحر . هو : 

اذا نسمح للاستعمار أن يتخذنا عتلفاً هذه المحاو لة الضالة ؟ 

إن وقفة جريئة منا نقفها مع الحرية - مع قوى التقدم 
والحير > ستجعل الاستعمار مثو على رکبتيه دون قتال . 

والحرية ليست کائاً فَرٴضياً . ولا تعبیراً نظرياً ا 
نظام > وسلوك » و 3 

إا الديموقراطية ... !!! 

والاستعمار لا يؤمن بالديموقراطية إلا داخل حدوده . 
أما حارج الحدود . وحيث الشعوب الي يقرر بضمير شجاع 
أن رتخدذها حظائر ١‏ فإنة محارت الدعرقراطية بإلغاء مظاهرها 
تارة » وتزييفها تارة أخحرى ... ولقد عبر عن هذه الحقيقة 
تعبيراً صادقاً قطب عظم من أقطاب الاستعمار البريطاي هو 
- دزرائیلي ‏ حین أطلق قو لته الشهبرة : 

- « أفضل الحرية الي نتمتع بها على مبادىء الأحرار 
اني يعدوننا إياها ... وأفضل على حقوق الانسان حقوق 
الانجليز » . !! 

وإذا كانت الديموقراطية ني تبلورها الأخير هي المعتصم 
الأوحد لقوق الانسان » فإن الاستعمار يربص با الدوائر 


دوا : 


وحن ف مصر نذ کر کیف حاربت السياسة الأوربة 
محاولاتنا لإقامة حياة دستورية »> وكيف احتكرت فرنسا 
وبريطانيا الرقابة المالية بحجة الديون » وحالت بيننا وبينها ... 

3 نذ کر ډوم زار الأسطول البر يطالي میاه الاسكندرية عام 
(۹۲۷) ليهدد الحكومة القانمة يومئذ لأا أرادت إصدار بعض 
التشريعات الديعوقراطية » وأرادت أن تبيح حمل السلاح » 
وتلی القوائين اارجعية الى حرم على المصريين الاجتماعات ..! 

وإن الصراع بين حقوق الانان وحقوق الاستعمار ليكاد 
يكون أزلاً . إنه قالم منذ وجد على هذه الأرض جماعة 
حار مون الحی 5 

وعلى طول الطريق الذي سارت عليه الانسانية تطالعنا 
هذه الحقيقة ؛ لتؤكد لضحايا الاستعمار في كل زمان ومكان 
أن في الديموقراطية وحدها خلاصهم وعياهم » وأن الاستعمار 
لا يرحب بشي ء مثل ترحږبه بالدیکتاتور Ll‏ 

إنه ضالته المنشودة › انی وجد ها أخحذها ... 

وإن موقف الاستعمار من الثورة الفرنسية قدا لينبىء 
عد ی کراهیته حقو ق الانسان . 


فلقد قامت ثورات أخرى قبل الثورة الفرنسية لم محرك 
الاستعمار من أجلها سا كنا . 


قامت ثورة الأراضى المنخفضة ضد أسبانيا » وكانت 


ı8 


حطير ة النتائج لأا نادت لأول مرة بتتحطيم الحق الإ[ ي 
للملوك . 

وقامت ثورة « كرومويل » ي بريطانيا . وثورة عام 
(۱۹۱۸) ببریطانیا کذلاك . وکانتا ضد الحكم المطلق . وضد 
الكثلكة . 

تم نشبت ثورة الاستقلال الأمريكية ؛ فهل تحالفت الدول 
الاستعمارية الكبرى يومئذ ضد إحدى هذه الثورات . ؟ 

کلا . سبب ذللك أا ثورات علية تستهدف أغرافا 
حاصة بالأمة الثائرة » وليست نزعة عالمية . وامتداداً ثورياً . 
كما كانت الأورة الفرنسية . 

صحيح أن إعلان الاستقلال الأمريكي يقرر ر أن الناس 
جمیعا نحلقوا متساوین وان اللحالق سحاله قل نجي م حقوقا 
ولتأمين هذه الحقوق تکونت من الناس حکومات تستمد 
سلطا ما العادل من ر ضى الشعب اللحكوم ) 

إلا أن الولايات المتحدة لم تصنع يومئذ شيا لنشر هذه 
الدعوة . وحريض المقهورين على الانتقاض ... 

وكذلاك فعلت الذورات المحلية الأخرى ... 

فلا جاءت الثورة الفرنسية نادى الاستعمار بعضه بعضا > 
وقررت دوله الكبيرة أن تطفی ء هذه الثورة . فاذا عجزت . 


۷ 


كانت خطتها التالية أن تحصرها داخل فرنا : فاذا آخحفقت 
قدت راغا واا 2 وذلك مرها هن رة (نانة 
حرة إل ورة عدو اة تعتمك على الغزو وارد الاستعمار Be,‏ 

إن وعی هذه الظاهرة سیفي دنا متيلا ین نبل مرحلة 
تة من مراحل هذا البحث 

والآن ماذا كان موضوع الاورة الفرنسية › ومبادثما الي 
صمم الثوار على أن يتلقحوا بها ضماثر البشر جميعا » والي 
صمم الاستعمار على وأد ها ني المهد الصغير ... ؟ 

ها هی ذي : 

« إن واب الشعب الفر سى المجتمعين ف جمعية وطنية ٠‏ 
لا راا ان ما نزل بالمجتمع الانساني من المصائب والشقاء 
وإفساد الحكومات يرجع إلى سبب واحد . هو جهل حقوق 
الانسان ٠‏ أو جاهلهاء أو العنت بها ..: 

« قد قرروا أن یصدروا إعلاناً عاما بیان حقو الانسان 
الطبيعية المقدسة الي لا يصح أن تمتد اليها يد العبث والمساومة .. 

١‏ وذللك ليكون هذا الاعلان راسخا في أذهان بى 
الانسان › يذ كرهم على الدوام حقو قهم وواجبا ہم 1 ولتحار م 
أعمال السلطة التنفيذية المنطبقة على الأغراض الى يصبو إليها 
المجتمع الإنساني . ولتكون مطالبة الناس بمحقوقهم مؤسسة من 
الآن على مبادىء واضحة لا نزاع فيها ولا جدال ... 


%۸ 


« فيكون قوام هذه الحقوق صيانة الدستور » وصيانة 
سعادة الملجموع ا 

« لذللك تعلن الحمعية الوطنية بعنابة الله العلى الأعلل . الحقوق 
الأتية للإنسان  :‏ 

)( یولد الاس ويعيشون أحراراً مشساوین ف الحقوق 

)( کل سالطة یصدر ها الشعب وحلده . ولا ی لأي 
قوم أو أية جماعة أن يأمروا . أو ينهوا إلا إذا استمدوا السلطة 
من الشعب : 

(۳) القانون هو مظهر الإرادة العامة للأمة . ولأهل البلاد 
جمیعاً احق في ان يشت رکوا ني و ضعه بأنفسهم او بواسطة نوام. 

)٤(‏ لا يصح اتام انان أو حبسه او القبض عليه الا ي 
الاحوال المبينة في القانون بشرط اتباع اجراءاته . وكل من ينفذ 
أمراً استبدادياً عالفاً للقوانين أو يأمر به » أو يوعز بتنفيذه 

(ه) حرية الحهر بالاراء والأفكار من حقوق الانان 
المفدسة . فاکل مر یء أن تکام 4 ویکتب ۰ ويطيع مل ء 
الحرية » بشرط ألا يسي ء استعمال هذه الحرية في الأحوال الي 
ينها القانون 4 


۳۹ 


هذه بعض المبادىء الى طوحت بها ثورة فرنسا قدعاً في 
الآفاق . وهي كا نلاحظ من كلماتما . عالية الاهداف . 

إنما تحريض عام الشعوب كي تحكم نفسها . وإعلان باسل 
لحقوق الإنسان في کل مکان . 

ولا كان ني هذه الصيحات الحريثة تصفية للاستعمار الذي 
لا يعترف إلا بحقوقه هو . ويعتمد في البلاد المغلوبة على قوانين 
استبدادية جائرة كتلك الي وضعها الاستعمار البريطاني لمصر . 

ا کان واف كذاك فة شت كرات :الول 
الاستعمارية يومئذ : بروسيا » والنمسا » واسبانيا » وروسيا » 
بزعامة بريطانيا لتسللك بالثورة مالك البوار . 

ومرة أخرى . لاذا فعل الاستعمار ذلك ,. ؟ 

لأن حقوق الانسان كانت تز حف نوه ي إصرار عجيب .. 

قد و جنون بريطانيا العظمى (!) عندما حت جنود 
الثورة تنتصر على اعدائها في فا مي وبلجيكا . وعندما اصدر الثوار 
في (۱۷۹۳) قراراً بمساعدة الشعوب ضد الاستعمار والماوك 
المستبدين . وحرضوا إيرلندا على العصيان جهاراً علناً . 

لقد يئست انجلترا من تصفية الثورة أولا .. م من حصر 
آثار ها داحل فرنسا ثانياً .. والآن تسعى مدفها الأخير . فمضت 
تقيم تكتلات عسكرية . وأحلافاً عدوانية لتستثير با ضغائن 
الأوار . وتحملهم على الحياة في ضباب الفزع الذي يقتي بدوره 
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إقامة حكومات عسكرية أو بوليسية في فرنسا . وبذلك حرم 
من الحرية > البلد الذي دق طبوها .. !!! 

لسنا بصدد عرض تار عى للثورة الافرنسية . ولذلك نكتفى 
بهذا القدر . ذاكرين العبرة المتبدية من خلاله . وهي أنالاستعمار 
حارب الثورة الفرنسية لابا جاءت تقول للبقر الحلوب : 
ويحلك . انت إنسان وهذه حقوقك .. 

جاءت تبشر بدین جدید عنوانه وموضوعه : ١‏ حقوق 
الانسان » . ولقد سرى هذا الروح الحديد في كيان الأمم 
المقرورة مبتدئاً ببلجيكا الي كانت مستعمرة للنمسا .. 

لذللك لم يكن للاستعمار بد" من أن يحمل عصاه على 
کاهله ویرحل أو يقاتل حی الوت › دفاعاً عن وجوده 
صلفه ا 

ولقد اختار الثانية . وأعلن الحرب على هذا «المذهب المدام» 
الذي هو : حقوق الانسان .. 

هذا أوضح دليل على النوايا الحسنة (!) الي يتضمرها 
الاستعمار للحرية » وخاصة ني البلاد الى يريدها أسواقاً . 
ورقيقاً.. ! ۰ 

وسترى كيف أفاد من تجربته هذه . وطبقها على صورة 
مديّرة محكمة عندما أطل عليه من الأفق خصم جديد هو : 


الشيوعية . 
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الفاشية حايف طبيعى ! ! 
لقد ظل الحكم المطلق يتقلص وينزوي حى استكن أخيراً 
في الفاشية .. 

فالفاشية على حقيقتها هي اللباس التنكري الذي ارتدته 
إرادة الاستعلاء والاستہداد . 

ولقد اصطنعها الاستعمار لنفسه . وأناط با مستقبله 
ورجاءه . 

وما أحرانا بتدبر هذه الحقيقة الى سيعيد الاستعمار تثيلها 
الوم لنفس الغرض . وبنفس الأسلوب . 

لقد حدث ني أعقاب الحرب العالمية الأولى أن انتشرت 
الماركسية ف إبطالا انتشار الأريج Ce‏ لا سیما بعد نجاح الأورة 
الشيوعية على يد «.لينين » ي روسيا . حى لقد ظفر الشيوعيون 
الطلیان ي انتخابات البر لمان عام (۱۹۱۹) ب )٠١١(‏ مقعداً من 
)۵۷٤(‏ مقعداً .. !! 

وطفقت الأحزاب الشيوعية تعمل دائبة لإضرام ثورة على 
غرار ثورة روسيا الناجحة . 

وأحس الاستعمار الل س بومئذ — ف بر بطانا وفر سا 
أن الأرض تميد تحت قدمه . وأن البحر الأبيض يوشلك أن 
يصير عراً أحمر .. ! لذاللك لم تكد الدولتان الكبير تان 
تسمعان خفق الأحذية الثقيلة »> تدق با الأرض فرق القمصان 


<۲ 


السود > هاتفة بسقوط الشيوعية والشيوغيين حي ٠‏ اسر دنا 
القاشها > وقرو قا من فور ها أن تار كا حه الماح دة 
وتؤيداها بكل وسائل التأييد .. 


لقد كان ي إيطاليا يومئذ حزب آحر بحارب الشيوعية 
ويطاردها هو الحزب الكاثوليكي الشعي . وكان معه قطيم 
هائل من الكائوليلك الفلاحين والمئقفين . حى نال في انتخابات 
٠١١  )۱۹۱۹(‏ - مقعداً ولكن لا كان يعتمد على الوسائل 
الدعوقراطة > فق ت رکه الاستعمار يڏوي وذھی بو يد کل 
والمسدسات السربعة الانطلاف Eu.‏ 

وتدفقت الأساحة اللحفيفة على الفاشيين من فرنسا واجلترا 
فاستغل الغرصة السانحة أبرع استغلال .. 

والذي حدث في إيطاليا حدث كذلاف في ألانيا ء وعندما 
أحرق النازيون مجاس الراخستاغ ٠‏ م تذرع هتار ذا للتنكيل 
بالشيوعيين الألمان . وقف رئيس الوزارة البريطائية يومئذ 
فقال : 

١‏ بحب عابنا أن ساعد ألمانيا ونعاو ما على النهوض في وجه 
عدوا المشير ل الشيوعية . » !! 

واسشمرأ الاستعمار هذه السياسة ٠‏ فمضى بوسائله المحتية 


يساهم ف إقامة د کتاتو ریات ف وغو سلافا ورومانا ¢ 


A 


وبولندا » وأسبانيا . وحکومات شبه دكتاتورية ني بلغاريا » 
واليونان ٠‏ وألبانيا . 

ولقد ظلت الفاشية الطفل المدلل للاستعمار . حى بعد أن 
شبٽت وتمردت 0 

فحن چ الدو تشي بغز و الدہشة كادت ١‏ عصبة الام « 
اة وتز جره اولا الأوقف الاڈم الذي وقفته فر اسا وبریطانا 

لماذا وقفتا هذا الموقف ؟ 

لاما خشيتا ان تفقد الفاشية ني إيطاليا هيبتها لذا م يم 
الغزو الذي وعد به الدوتشى رعایاه .! 

انظروا.. !! 

لکي لا اسقط هة الماشرة ۰ ويقوم بدیلها بالطبع حکم 
ديموقراطى حاست بريطانيا عن الحبشة . وحالت بين « عصبة 
الامم وبين حمایتها » م عقدت مع الدوتشى اتفاقاً اعنر فت 
فيه بمشروعية احتلاله للحبشة وأسمته « اتفاق الحنتلمان» ... !! 

وتز داد دلالة هذه الظاهرة وضوحاً وجلاء حن نذ کر أن 
موسولیني حاول سنة ۱۹۳۲١‏ ان بحتل جزيرة ( كورفو ) التابعة 
لليونان ‏ لكن بريطانيا وفرنسا اضطرتاه إلى التراجع والاقلاع 
منها بعد أن احتلها بالفعل . 

ترى هل كانت الحبشة أهون على الاستعمار من جزيرة 
« 


کورفو . ؟ 
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كلا . فالدولتان تعلمان أن احتلال الحبشة هدد نفوذ فر ذا 
في الصومال الفرنسيي . ويمدد نفوذ بريطانيا في الودان المصري. 

ولكن لٹ ف عام «4T9»‏ وھر عام احتلال الحرشة le.‏ 
م یکن قد حدث عام ۱۹۲۳١‏ . إذ التمع الأفق ااسياسي بہوادر 
(۳ ۱۹ ي الانتخابات . والفاشيين الذين قادهم (فرانكو) . 

وأدرکت بريطانيا ان انتصار ( فرانكو ) معناه وقاية غرب 
اوروبا من الشيوعية . وادركت أبضاً ان اي هز عة سياسية تاحق 
الفاشية الايطالية ستمتد عقباها إلى الماشية الاسبانية . فأغرت 
فر .ا وحدعتها کي توافقها على ترك البشة للدو تشي متذر عة 
ا ا لحطی وان کات فر نا قد فقت ارا او اتا 
الاخحطار الم تبة على انتصار ( فرانكو ) صنيعة عدوا التارعية 
اللدود س لمانا - فراحت مع روسيا تبذل العون لأعداء فرانكو 


من 


الم هوریین . 
وھکذا بناصر الاستعمار الد كتاتور رة حارج بلاده ليستبقی 
عن طربقها دو امه 8 وليحارب م التطور از احف ة ويعرقل 


مغام رة المستقبل العظمة 8 


وها حن أولاء نراه بحنو على اسبانيا على الرغم من الدور 
اأذي لعبته لصالح المحور تي الحرب الماضية . إذ قدمت رالغرقة 
الزرقاء ) فحاربت مع الألمان . وتسترت على الغواصات 


0) 


والطائرات المحورية الى كانت تأوي إلى الموانىء والحلجان 
الأسبانية . 

ويؤكد هذا الشعور أيضاً ما حاولته النمسا عندما انتصرت 
على إيطاليا سنة »۱۸٤۹(‏ إذ عرضت على ملاك ( بيمونت ) أن 
تتساهل معه في شروط الصلح ٠‏ بشرط أن يلغي الدستور ! 

ولوف حاول الاستعمار مرة ای أن رعتمد على الماشية 
في صد الطوفان الشيو عي .. قد يصنع ذلك اليوم . وقد يصنعه 
غداً . 

لذلاك فان واجا عو فسا وو لادا e‏ ا أن نبادر 
هذه المحاولة . ونقطع عليها طريق العبور . 

ولکی پتأتى لنا ذلك علينا أن نعرف جيداً ما الفاشية حى 
لا مدعنا ٻأز يائها التنكرية . م علينا بعد ذلاف أن نحدد موقفنا 
من الشيوعية حى لا يكون نميع هذا الموقف سبباً في تسلل 
الفاشية إلينا . 

أما عن الأمر الأول . فندع كاهن الفاشية الأ كبر يصورها 
لا . ویعرفنا با , 

يقول موسوليي : 
الدولة ا 
تنطوي عايه من جوهر وروح . وما تؤديه من عمل ووظيفة 


« إن خلاصة المبداأ الفاشسى هى إدراك معن 


ی 


1 


وما تسعی اليه من هدف وغاية : 

« والدولة الفاشية » أمر مطلق ... 

« أما الافراد والحماعات ؛ فأمور نسبية .. وإذن فلا جوز 
طؤلاء الافراد والحماعات أن يفكروا إلا في نطاق الدولة .. 

J‏ والدولة المتحررة ١‏ تول شون المجتمع المادية والمعنورة 
بل تكتفي بتسجيل نتائج ما يقوم به هذا المجتمع من اعمال . 

« ما الدولة الفاشية » فتدرك على طريقتها اللحاصة كل هذه 
الامور . ولي على المجتمع إرادتما ليتناول أعماله ويسير في 

هذه ھی الفاشية , 

وهذه هي الدولة فيها .. فرد تار عصابة من الناس ثم 
بطاقون على أنفسهم هذا اللقب ابحليل « الدولة » .. 

٤‏ تقوم هله اأدولة الي حاءعث من سفاح باملاء مشیئتها 
الخبية عل المجتمع والافراد ... وحرس تلاك المشيئة صفوف 
متحفز ة من الحراب المشرعة العمياء .. ! 

وتكفبر الفاشية عن حطاياها محسنة واحدة تفعلها .. 

تللك هي إزاحة حصب مها من الحياة في ظلها إذ تشيعهم ي 
صمت رهيب إلى الدار الآخرة قائلة هم : أنمى لكم هناك 
حرية سابغة »> وديمقراطية وارفة .. ! وليس ضربة لازم ان 


۷ 


تعر الفاشية عن نفسها بفرق القمصان السود . أو بزعيم يتخ 
من المدفع منبراً . فهي قادرة على التشكلّل والتخفي . 

لكن" لبها الذي يشي با دائماً هو ما تعبر عنه كلمة 
سادا الأول .. 

إن كل حكومة تحاول أن تكون أمراً مطلقاً » وتستمد 
وجودها من نفسها » ولیس من شعبها > هي حكومة فاشية . 
ولیس حطر الفاشرة الحقیقی ف تعرا من مظاهر الدعقراط ة 
وحقبقتها ! بل ثي تلفعها بمذه المظاهر . وتنكترها ثي وشاحات 
دستورية خحادعة .. !! 

ماذا فعل أبو الفاشية ي إيطاليا .. ؟ 

لقد طلب ني أول خطبة ألقاها على علس النواب تخويله 
سالطات د كتاتوررة دة سنة وأحدة Ee‏ 

وقبل أن تم هذه السنة كان قد قضى على كل معارضة 
داحل إبطالا ونی معظم الز عماء والمعار ضین وألقى ببعضهم ي 
السجول ْ وجرم على الأمة کل آنواع الاضطرابات ْ وألغى 


E 


جميع الأحزاب السياسية ما عدا الحز ب الفاشي طبعاً .. ي! 


وني عام ( ۱۹۲۷ ) أعان أن إعطاء حق الاقتراع لكل 
افراد الشعب حماقة كبرى » م حصر هذا الحق ي بعض 
الطوائف والنقابات الي يشكلها حزبه حيث تار المجلس 
الفاشسني الاعلى من هؤلاء أعضاء مجلس النواب . ثم تعرض 


۸ 


أسماؤهم على الشعب للاستفتاء .. ! ! 


صحيح أنه أصلح الجهاز الحكومي . وأوجد للعاطلين 
أعمالا“ . وى وسائل الانتاج الزراعي › وأقام إصلاحاً 
عارماً . 

ولكن » أليس الإصلاح مكنا ني ظل نظام دراطي 
ا 
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إن الإجابة عن هذا السؤال ضرورية لنا › ولكن قبل أن 
نسترسل فيها علينا أن نعرض لاوسيلة الثانية التي تحمينا من 
الفاشبة » وهى نحديد موقفنا من الشيوعية .. 

فهل الشيوعية خطر عظم بقتضينا أن نزوده بخطر أعظم ۽ 
وهو التضصحية بحرياتنا .. ؟؟ 

وعلى فرض آنا كذللك » فهلا نستطيع ان نتقيها بوسائل 
دقر اطية وني ظل حياة دستورية بكل معاني هذه الكلمة ؟؟ 

إننا لا نسوق هذا الحديث من أجل يومنا وحده » بل 
ومن أجل غدنا » فقد يتاح لنا ولغيرنا من الأمم التي عطلت 
دساو ا 6 أن فشر ة ألا الت رر او رو اي :مده 
الأيام » ولكن سيظل خطر الفاشية يلاحقنا ما دام هناك 
دول کبری تنتفع ما > وما دامت هله الدول الکبری 
تحذر الشيوعية وتناضلها » وما دمنا حن لم تد إل مکاننا احق 
ني هذا الصراع . 


٩‏ الديمقراطية ٠١‏ أبدا - ؟ 


والآن نعود لنأل : هل الشيوعية حطر علينا .. ؟؟ 

لقد کانت کذلاك فعلا يوم كان الاقطاع قابضاً على أزمة 
الأمور في مصر وي سورية وي إيران » ويوم كان الشعب ي 
کل بلد من هذه البلاد عكوماً بأهواء الأشراف ومصالهم . 

كانت الشيوعية يومئذ خحطراً أكيداً على هؤلاء الذين تساطوا 
على مصاثر الناس» وسطوا ني غير رحمة أو شرف علىأرزاقهم. 

وم تكن الشيوعية وحدها هي الحطر الذي بحذرون .. بل 
كانت کل صيحة تر تفع مذ كرة مح الشعب أو منذرة بنقمة 
الشعب تعتبر خطراً ويلا“ عليهم . 

ولو كان اللسكام القانمون ني سورية أو في مصر- يومئذ ‏ 
يعلمون أن الكارثة ستهب عليهم من كنات اليوش لسر حوهاء 
ولاعتبروا کل ضارط من ضباطها « حلية شيوعية » تستحق النفي 
والتعذيب 8 1 

إن الذي قال : ر الاستہداد هو الأب الشرعى للمقاومة ) 

فحیث وجل اأضخط لا رد أن تو جد المماومة 0 وکل ما 
هنالك أن المبادىء الثورية والتقدمية تأني عاملا مساعداً ومشجع) 
ذه المقاومة . 

هل كان أمة شيوعية تحرض الناس على الثورة يوم قامت 
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أمريكا في وجه الاستعمار البريطاني » أو يوم قامت بلجيكا في 
وجه الاستعمار النمساوي › أو يوم ثار الانكليز ضد الملكية 
الاستبدادية بقيادة ١‏ كرومويل ٠»‏ أو يوم ثارت الأراضي 
المنخفضة على الحق الالمي للملوك الآنبمين > أو يوم تحولت 
فرنسا إلى نار تتلظى › وثورة تصرح e‏ 

م تكن هناك شيوعية دولية »> ولا شيوعية محلية . وإمما 
كانت طبائم الأشياء وقوى التطور تأتي على القدم البالي لتشيد 
مكانه جديداً من الحق .. وجديداً من رفاهية الانسان . 

وعلى الرغم من المحاولات الي بذلت لتصفية الثورة 
الفرنسية » فانما أفاءعت على العام آخحر الأمر حيرا كيرا › 
فانتشرت الدمقراطية وتقدست الدساتير الي تكفل حقوق 
الشعوب .. 

ولقد أفادت الدول الكبيرة من هذه التجربة . فبريطانيا 
مثلا » تذ کرت آنا من قبل توسلت لتحطيم مبادىء الثورة 
الفرنسية » وصد عدواها عن بلادها بإجراءات رجعية تعسفية 
انخذها يومئذ رئيس حكومتها ١‏ وليم بت » وعطل با الحريات 
الشخصية » وأصدر قانون الغلال ليزيد الفلاحين رهق 
وإذلالاٌ. 

وتذكر ايضا أن هذا الإعنات م بلغها ما تريد > ولم مع 
رجلا مثل « شللي » الشاعر العظم من أن يثير الشعب ثل قوله 
الا 
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١‏ ايها البريطانيون . علام تفلحون الأرض لأسيا دكم 
الظالين » وتحو كون الثياب للمعتدين » .. ؟؟ 

فذهبت قوانين « بت » إلى الماوية وبدا مو كب الاصلاح 
الدستوري في ثبات وإصرار . ! 

من أجل ذلك نجدها لا تنسى التجربة بل تنتفع بها إلى أقصى 
مدى .. فحين أدر كت أن المار كسية حدث جديد لن يقل أثرا 
عن الثورة الفرئسية إن لم يزد عليها » لم تستنجد محبرة ( ولم 
بت » ني الكبت والاستبداد . بل استنجدت بال مار كسية نفسها 
فراحت تأخذ منها كل ما يوانم طبيعتها . وتطبقه ني تطور 
وأناة . وبذلك فقط لم تعد المار كسية خطراً على اجلترا داحل 
بلادها . وإن كانت لا تزال خطراً مدد مصالحها الحارجية ي 
الاسواق والمستعمرات . وكذلك فعلت أمريكا على حو آلحر 
يلام حر صها التقليدي على حرية الانتاج الفردي . فقد رفعت 
مستوى الحياة للشعب إلى حد بعيد . وعلى هذا الست سارت 
وتسیر کل البلاد الي تفکر بعقوها هي » ولیس بعقو لمستعمر يما 
وجلادم‌ا... 

وإنا لنستطيع أن نتحرر من المخاوف والأوهام أولا . ثم 
من سلطة الغير ثانباً . ونسلاك الطريق الذي ينظم لنا وسائل 
الانتاج والتوزيع تنظيما يقوم على الوعي . ويستمد كيانه من 
ضروراتنا ومصالخنا. وتتوفر له المرونة عحيث لا تقصمه ريح 
التطور عندما مهب على الناس بجديد . نستطيع أن نفعل ذلك دون 
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أن نصطبغ بصبغة معينة سوى صبغة الاصلاح العام . والمايرة 


الي تقينا مغبة الانقراض . 


أما أن يشغلنا الاستعمار مخصم وهي ليس له بالنسبة لنا أي 
وجود ؛ فهذا هو الضلال الذي ن بصنا بالإفلاس فیحسب . 
بل وبالعار أيضاً . 

تم إن سياستنا اللحارجية جب أن تقوم على اساس أننا نتعامل 
م و . لامع مذاهب . وما لم يتقرر دلا ي اذھائنا ویمسض 
عليه مجنا السياسي فسنظل نبرنح تحت ضربات الحماقة حى 
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تضق هما تنفق العجماوات البليدة المسخرة .. !! 

لقد تحالفت أمريكا وبریطانیا مع رواسا وشا لمات أا 
نمثل بالنبة لوجهة نظر هما الشيطان . 

وتحالفت روسيا مع ألانيا وهي تعلم أن مذهبها ي السياسة 
والاقتصاد وسلوکها ي الحکم . يتنافیان تنافياً مطلةاً مم كل 
ما تؤمن به وتعمل له ولكن الضرورة الي هي أهم عناصر البقاء 
والتطو ر جعلت هذه الدول جمیعاً تستجیب لدعو ا وتا نداءها . 

و ا و 
وشبوعية روسيا . ولننظر إلى الدول وحدها عردة عن مذاهبها . 
لننظر إلى سلوكها اللحاص معنا . فأا كان أقرب لصالنا . 
وأنظف تارعاً ٠‏ وار استعداداً لمعاونتنا . شددنا على يده 
بأيدينا . وتبادلنا واياه عوناً صادقاً لا يقوم على أثرة .. ولا 


دت اف عدوال .. 
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إنه لا وجود للفزع إلا في بلادنا .. أما امريكا وبريطانيا 
وروسيا ففیها شعوب تشاب مع الحياة في سكينة وثقة . 

وهذا الفزع أشبه ما يكون بالدخان الصناعي الذي ترجيه 
قنابل الشرطة على المتظاهربن ليضاوا طريقهم ويقعوا ي ديم 
کالحرذان .. ! 

أفما آن لنا ان نرج من هذه الدائرة الكابية » والضباب 
المصنوع 2 

إن جوع الحماهير وعريما .. 

و إن اثر رضنا وامکاناا :, 

وإن دواعي الحياة » ومقتضيات البقاء .. 

کل هذه میب بالآذان الي تسم میب بالأعين الي 
صر ا يت بالايدي الي تعمل .. 

وکاها تدعونا لننهض مثلہا مض غیرنا » ونشید مضتنا 
على أسس سايمة وطيدة . 

والآن نستطیع أن تقل إلى الاجابة عن السؤال الذي سقناه 
آنا وهو : 

- أليس الاصلاح مكنا في ظل الديموقراطية .. ؟؟ 

وهل الحكم المطلق شرط لقيام النهضات .. ؟؟ 


الدعقراطية سیاج النهضة 
ان الد کتاتور عکم السلطة المطلقة الى يقبض عليها بيده 
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يكون في معظم الاحيان أقدر على التنفيذ والحسم من الحاكم 
الديمةراطى . 

هذه ظاهرة نستطيع أن نلمحها ني غير إعمال فكر › أو 
إجهاد ذهن .. بيد أن اعترافنا بوجودها لا ينبغى أن يصرفا 
عن تقصي أسبابما » وإدراك الآثار المتر تبة عليها . 

فنحن نعلم أن النظام الديموقراطي يعتمد على ساطات 
تشريعية وقضائية وتنفيذية» وأنه يقم المسۇولية بين هذه 
الساطات . 

ولأنه يستمد وجوده ومشروعیته من الشعب > فلا يد أن 
يشر ك الشعب عن طرق نوابه ف وضع الإصلاحات السي 
بريدها - ولا بد من أن تناقش ني جو من الحرية الطليقة حى 
نجيء مسجم م القدر المشيرك لمصالح المجتمم کله . هله 
المصالح الي تتعارض ني بعض الأحايين . 

ونعام أيضاً أن مهمة البرلان ني الحياة الديقةراطية ليست 
التشريع فقط . بل والرقابة معه . 

وهكذا تحتاج الحكومة الديقراطية إلى أناة أي التنفي تقتضيها 
توزع المسموليات ومراعاة الرقابة البرطائية .. 

وهذا نظام ثل سيادة الشعب وسلامته معاً . فالقوانين 
ليست نزوات تتفصد من أغراض حاكم مطاق . بل هي مظهر 
إرادة الأمة » والضمان الضروري هما تجاه الحكومات . 
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فالسرعة الي يتسم بها الحكم المطلق ي تنفيذ إصلاحاته 
إا تم إذن على حاب شي ء عين هو : إرادة الشعب .. وحى 
لو جاءت هذه الاصلاحات وفق هواه . فإن عزله عن اختثيارها 
ومناقشتها ووضع القوانين اللحاصة بها يفقده أهم مقومات تقدهمه 
وارتقائه من الربية السياسية . 
من أجل ذلك . فان الد كتاتورية قد تقيم إصلاحات › 
ولكنها لا تنشى ء نمضة . وهناك فارق بين الاصلاح والنهضة .. 
إن النهضة ارتقاء إلى أعلى . ارتقاء لرجودنا السياسي 
والانساني والاقتصادي والادي والعقلى » وهى في كافة أزياما 
حرار دائب مستمر . 
ففى السياسة : حردر من العدوان والحوف 
وني الاقتصاد : تحرير من الاستغلال والحاجة .. 
وف العقل ٠‏ حردر من الحهل والکبت ٠‏ 
ويعبارة مو جزة ھی حردر من نظام أو أنظمة ففدٹ 
ضروراما وحقها ثي الوجود . وإقامة أنظمة اخرى بديلها تتمثل 
في احتياجات الامة وى المستقبل .. 
والإصلاح بناء شاد » أو ر بحري » أو مدرسة تفتح .. 
أما النهضة فمدلوها كار عمقاً .. إا نهج عام للحياة 
والحرية والرخاء والعلم والسلام . 
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وهي ٹراء عام وزاخر ی ٹراء ي الاخلاق وثراء ف 
المعرفة ¢ وثراء ي الانتاج اوک 


وإن محاولة الإصلاح ي جو من الصرامة والقءوة محاولة 
غبية ما دام هذا الاصلاح مكنا ي جو من الحرية والسكينة . 
وإن قصة أثينا وإسبرطة لتعطينا الدرس والمثل . 

فقد عنيت « إسبرطة » بدمج الفرد ي الدولة دعا مفناً » 
ووضعت المجتمع تحت رقابة صارمة من القواعد والقيود . 
وکان هدفها بالطبع عظيما .. فقد كانت دف إل خاق جيل 
راق منظم يتسم بالبطولة والاقدام . ولكنها ضلت الطريق .. 

أما أثينا فقد استهدفت نفس الاهداف وأبقت على الحرية 
جميعاً : حرية الفرد وحرية المجتمع م تمسسسھا ہسوء . فکانت 
النتيجة أن تر عر عت المواهب الانسانية بشكل نادر المغال . وكانت 
أيضاً أن أنجبت للبشرية سقراط » وأفلاطون . وأرسطو › 
وبرکايز » وفوستوكايس » ي الوقت الذي ظلت فيه « إسبر طة » 
حيواناً عقيما لا تنجب علوقا نابا .. ولیس ذلاف فحسب » بل 
إن تفوقها المادي ادي لم يتح ها التفوق على أثينا ي حرو مما . 
وعندما دهمتهما معاً الحيوش الاجنبية ماتت إسبر طة إلى الابد .. 
أما أثينا فعلى الرغم من زوالا كدولة مستقلة » فقد انسابت كا 
يساب الماء ني العود الاخضر . ولا تزال حى يوم الناس هذا 
تعيش ليس فقط ي بلادها » بل وني الإنسانية كلها .. ! ! 

إن الإصلاحات الادية لا تمتطيع وحدها أن تشفع لحكم 
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l‏ پالبقاء ٤‏ بل هي تتوسل , ا عض ا 
ذلك شاهد قريب » > فلقد کان من اھ N‏ دفعتث 
السلطان عبد الحميد إلى الشروع ي إنشاء حدرد الحجاز ‏ 
رغبته في دير الحركات الثورية الي کانت تتململ ي وجدان 
اة 

لقد أقنعه مستشاروه من الاجانب الذين كانت لدوم 
مصالح بي هذا المشروع . آنه سینم إرادة المقاومة » ويهوري 
بأفئدة المسلمين جميعاً إلى السلطان الذي يسر هم سبل الاتصال 
بالكعبة المكرمة ومسجد اأرسول العظطم > فسارع الرجل إلى 
التنفرذ غر مدفوع س قطعاً بار غبة ف الارتةاء والاصلاح 
بل بار غبة استبھاء دسيته ¢ ودعم ساطانه » ولقد بجح 
فعلا .. 

وان الت رار السري الذي رفعه السفير ابر بط اي ى الاستالة 


يوهئذ ٠‏ ولقله الينا « أ . بوليه » ف كتاده « الدولة والنظ 
الاقتصادية أي الشرق الأوسط ‏ » ليؤكد هذا . 
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لقد جاء ني هذا التقرير « إن إنشاء سكة حديد الحجاز 
ضصہن للاطان یرل الحميد الطاعة العمياء م جانب رعاراه 
بدرجة م تسن" باوغها من قبل . ما کفل انصياعهم كمه 


» نقله إلى ااحر بية الد كثور « راشد البر اوي‎ )١( 
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المطلق الذي يعتبر أشد استبداداً من أي حکم عرفه التاریخ » . ! 

فليكن هدفنا الاصلاح في ظل الديموقراطية . 

یقول ( ریتشارد هو ) : 

« إن ثراء الأمم ليس فقط ثي قطنها ٠‏ أو حريرها › أو 
ذهبها .. إن ثراء الأمم الحقيقى في رجاها ) .. !! 

وإذن فما قيمة الاصلاح الذي ينشئه الدكتاتور ؛ إذا كان 
ننه التضحية بشخصية الأمة . وتحويل أفرادها إلى حيوانات 
مُجترّة تأكل وتشرب وتنام .. ؟ 

إننا لو هبطنا بالشخصية الإنسانية إلى أدنى مراتب التقدير . 
فاعتبر ناها . « سلعة نجارية » تدر علينا الارباح > لوجب علينا 
أن دحل على هذه السلعة كل وسائل التحسين ولتفوق . لا 
التشوده والإبادة . 

فهل الد كتاتورية ( مناخ صالح ) لاستنبات شعب قوي . 
وإنسانية متفوقة .. ؟؟ 

كلا . وإما مهما تصلح وتعمر لتنتهي بانحلال السذين 
بستکینون ها وتستعبد فيهم الروح والحسد وتصيبهم بالتلاشي 
والاعياع . 

ولقد اعرف كاتب ألاني بأن ما عانته ألانيا ني أوقات 
السلم من جراء ١‏ الد كتاتورية العسكرية » أقل بكثير ما جرته 
علها الجر ب من خحراب ودمار ... ! 
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ودای کی 

وحسہنا أن ننظر إلى موازنة عابرة ... 

فقد أقامت الدكتاتوريات ني إبطاليا وألانيا واليابان 

وأقامت الدعو قر اطيات إصلاحات سامقة وممضات باسقة 
في الدول الى تقل إمكاناتما عن ألانيا واليابان وإيطاليا مثل 

فأي الجهودين کان أبقى وأخلد ... ؟ وأہما تم وقام 
دون أن ات حقوق الانسان وکرامته بالأذى والتشويه ؟, 

إن الصعوبة ليست ني أن نةم مضة عمرانية . أو صناعية . 
"أو عسكرية . ولكنها ني أن نقم a N‏ 
ذلا أبداً ني شعب مکبلل . ولو کانت قیوده نسیجاً من 
الرخاء والأرف . 

لقد اغتر هتار بنهضته العسكرية العظيمة » وأننى حياته 
وحياة شعره ي سبي اها 2 واتخدع الشعب عن لسك وحفوقه 
فماذا كانت النتيجة ؟ 

إن ايوم الذي ز حف فر الحلفاء على درلن دنہئنا مہا . 
فإن المدنيين م بکادوا يسمعون قعقعة السلاح امتهاوي على 
خحطو ط القتال الةر ية ٠‏ وم تفا أنباء اهز عة تسا“ مسامعهم 
المتطبر ة حی غشيتهم غواشی تي الأ والتفزع والاستسلام . 
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ذلك لأنمم م جدوا بداحل أنفسهم شيئ يعتمدون عليه 
دون اغ ا !! 

لقد ذابت شخصيتهم وذاب كيام من قبل لي النازية . 
وني اليش الذي كان مظهراً آسراً ساحراً ما . فلما خر 
الشبح العظم صتعقاً تحت مطارق المعر كة » بحث الشعب عن 
نفسه ... بحت عن عزمه وإرادته ... فلم جد من ذلاك شيا ؛ 
لہا م تكن معه . بل كانت مع الد كتاتور ... ومع ابحيش ..!! 

کا خط الاو .وال او الو > 
وهتافات الميدان المرجفة - هي القم اللألاءة الي حطفت أبصار 
الشعب » وخطفت ذاتيته وکیانه » فلما سقطت » سقطت 
مع ٣‏ سب اعة من مهار lea‏ 

م تكن له حياة دستورية صحيحة تصقل شخصيته » وتجدد 
شبابه » وتربطه الوطنية والسياسية بمسؤولياته رباطاً بنفض فيه 
عروف العزم والمثارر ة عندما بناط به «صير بلاده , 

لقد انتهى الشعب الال مالي وتقرر مصيره منذ تسام المستيد 
العادل «!» « الفوهور » زمام الحم > وفرض دكتاتورية 
شاقة مغرورة بين هتاف الجماهير وإعجاما ... !! 

وني حياة أمتنا هذه › جد مثلا مشابماً ... 

فغي عام (IAAY)‏ فام الیش الملصري رطالب نياية .عن 
لأمة كلها بدستور يصون حقوقها من الضياع والعبث › 


فأحفقت ڪاو لته 
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وني عام )۱۹١۲(‏ قام الحيش المصري نيابة عن الأمة 
أيضاً يطالب بصون دستورها من الضياع والعبث » فأفلحت 
المحاولة . 

لماذا اختلفت نتائج المحاولتين على النحو المعروف ؟؟ 

قد بکون هناك أ كر من سیب . ولکن سبب الأسباب 
في نظرنا يتمثل ني التفاوت النوعي والكمي لتر بية السياسية أيام 
عرابي » وهذه الأيام . 

إن الحيل الذي كان عءراي بمثله » ویتخذ من إمکاناته 
وسائل التنفيذ » كان جيلا تعسا ضعيغا » أضناه جور الاتراك 
والمماليك والأسرة العلوية الكر ية . «!) 

تکن له ید ني اختیار حکامه > ولا في اشتراع قوانینه › 
ومن تم م یشعر بوجوده وخطره . 

وصحيح أنه كانت له انتفاضات جريئة . وخاطرات 
عظيمة ٠‏ الا انما كانت ستصير أكر توفقاً وجاحاً لو أنه 
متم يومئذ حياة د موقراطية وحکم دستوري ... 

وهدا هو العامل الحاسم بجاح حركة اليش 
الأخيرة . فقد قامت هذه الحر كة بعد ثلاثين عاماً قضيناها 
في ظل الدستور والشورى ... 

و صحيح أيضا أن الدستور لم يكن مطلق اليد » تام السلطة › 
ا على الرغم من هذا ظفرنا عن طريق هذه الحياة 
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الدستورية الناقصة بوعي سياسى زاخحر انتهى تساوقه وامتداده 
إلى عزل املك ¢ والتمهيد لتتويج الشعب 4 

وإنا لنسأل : ما حاجة النهضة إلى دكتاتور . ما دامت 
الدعةر اطية قادرة على حقيقها . ؟ 

قد يقال : إما محاجة إلى حماية من المؤامرات المادمة . 
والتيارات التحتية . فنجيب : نعم . ولكن في مقدمة هذه 
المؤامرات ‏ الد کتاتوریة ذانہا ... لأنہا کا أوضحنا تلاشی 
شخصة الحماعة . وجرد النهضة من هم عناصر بقاا 
ولجاحها . وهو اشتراك الشعب فيها . وإشرافه البر لاني عليها . 

صحيح أن بعض الشعوب تنفر أحياناً من الرقي وتتثاقل 
عن النهوض . 

ولكن ليس علاح ذلاف أن نضاعف شعورها بالنفور 
والمقت ٠‏ بما نغرضه عليها من وسائل الضغط والتسخير . 

إن أفضل الطرق أن ناعدها على الحرعة الأولى في غير 
إعناٽت . م نہر کھا تشر ب وحدها علد عد نهل a‏ 
المرأة. لقد تلقاها المجتمع المصري . والعرلي بادىء الأمر 
بالاستنکار ا والإدبار عنها 1 ولکن الحر كة مضت ٤‏ 
طريقها مسابة مقنعة . تبث أغراضها . وتكشف عن 
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محاسنهاء حى اقتنع المجتمع ما أخيراً . وأصبحت النهضة 
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السوية عندنا حقيقة قائمة ومألوفة ونامية . 
د ا »= 2 TTT‏ 

فلأن تمارس الامة مضتها ي جربه › خير من أن تفرض 
عايها بإ کراه 2 

عل آل ا اما ددا ل ارو اه ت ای 
شعب - من النهضة والإصلاح أمر ا بعك الخال لكان 
النهضة معناها احق 0 ومدلوها الصحيح 4 E‏ څرد إصلاح 
سياسي أو ديي أو عمرالي i‏ أ صبحت تکو ینا اقتصاددا 
يتصل اتصالا وطيداً بفن العيش > وياتحم التحاماً عريقاً 
بعشكلة الانتاج والتوزيع . أي أن النهضة بهذا المغهوم الحديد 
هي أن بوفر المجتمع لأفراده حقهم ني العمل » و كفايتهم من 
الانتاج 0 واحتياجا ہم العقلية واأروحية جمعا 

ولقد انقرضت تلاك السلالات الغبية الى ترفض هذا 
النعيم . وحيث جد الناس نظاما يطحمهم من جوع . ويۇمنهم 
٥ن‏ خحوف : ومیل عجز هم ی قوة 0 والعطف ا كفالة »> 
والإحسان الميذول إلى فرصة متاحة ٠‏ والحاجة القانمة إلى حق 
مكفول . حيث بجدون مضة تتيح هم م الفيض العم 
فام يقبلون عليها ني شغف وإعان دون أن يكونوا بحاجة 
لد كتاتورية تفرض عليهم السعادة وتكرههم على الرغتد .! 

وحى لو وجد لي الأمة من يناوئون النهضة البازغة › 
لا مجدونه منها من وطأة شديدة » فان ذلاف لا بقتضى حال 
رض د کتاتور دة بصطلي الشعب کله بنارها 
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لقد كانت هذه الحجة امزيلة الكاذبة هى النطق الذي 
تذرع به جميع الحكام المستبدين لبسط سلطالهم » ولقد أشرنا 
من قبل كيف طلب موسوليبي لنفسه سلطة مطلقة لمدة عام 
واحد يثبت فيه قواعد النهضة الابطالية الحديدة . ولكن ' 
هذا العام ا م بنته إلا يوم أن صلبه قومه على حشيتين 
ي فلاة موحشة .. YI!‏ 
إن الديعةراطية هي السياج الطبيعي للنهضة » وحى لو 
بدت حمايتها ها ضعيفة ني بعض الأحايين » فان الضرر 
عن هذا الضعف . أهون بكثر من الضرر الناجم ء 
الد كتاتورية في أي مظهر من مظاهرها . وإن قيام 2 0 
من أجل كرامتها لا يبرر تعطيل حياتما الدستورية بحجة التأهب 
لاحتمالات الفنن والانتكاس . لا سيما إذا تمت ثور ما هذه 
ئي هدوء وحم . كا حدث لثورة مصر أخيراً . ولاسيتما 
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أيضاً إذا كانت أهداف الثورة واتجاهامما شعبية خالصة .. 

٤ lle‏ الظفر حر کة « ۲۳ بوليو » حرجت معظ م الصحف 
الامريكدة والاجايزية تردد نغمة واءحدة وتقول : 

( إن مصر ستجنى تارا طيبة من هذه الحر كة إذا هي 
اسل لها لاتاتورك مط )بے !۲ 

وکان مفهوم هذا الاغراء واضحا . وحن لا ينبغي أن 
نكون من الغباء حيث ننتظر من أولئلك نصحا أمينا » وتوجيها 


ا 


 ادبأ‎ ٠١ الديمقراطية‎ ٥ 


ولکننا فط ثد کر الذین نشی أن یکونوا قد تأثروا 
بہذه الوساوس أن أمریکا نفسها بعد آن خرجت من ثور ما 
الاستقلالية الكبرى ووقفت على عتبة مستقبل فادح التبعات نم 
حطر بباها أن تستعين على ذللك بالد كتاتورية يوماً واحداً . 
ولقد كان هما العذر لو فعلت . فهي دومث ولاياث متياعدة 
ومتنافرة نما مجعل احتمال الحيانة والمزيمة والنكسة موفوراً . 

لقد اتجهت إلى الديمةراطية من يومها الأول : وكان هذا 
العمل أمجد من الثورة نفسها . 

ماذا .لو نصب ( وشنطن ) نفسه سيدا مطاعا ومستبدا 
عادلا » منتهزا فرصة النصر العظم الذي حققه لبلاده ؟ . 

إنه م يفعل » وما کان ینبغی له أن يفعل ... 

ولقد اجتمع مندوبو الولابات ليضعوا وثيقة المستقبل ‏ 
فقالوا : 

« إن الحياة والحرية والسعى لنيل السعادة حقوق طبيعية 
الان 

« ولتأمین هذه الحقوق تکونت حکومات تستمد سلطانا 
العادل من رضا الشعب المحكوم . 

« فاذا قامت أية حكومة لتقضي على هذه الغايات أصبح 
من حت الشعب أن يستبدها › أو بلغيها وبقم مکانہا حكومة 
جديدة .. 
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« واذا تعد سوء استعمال الساطة واغتص أا من الشعب 
وی ن الغرض الذي ترمي اليه الحكومة من ذلك هو وضع 
الشعب تحت نير الاستبداد » فمن حق الشعب بل من واجبه أن 
سقط هذه الحكومة وأن ستعیض عنها بطر ق جديدة لتأمين 
مستقیله e:‏ 

وعندما اقترح بعض الامريكيين على « وشنطن » أن توح 
Sle‏ على البلاد أو یعطی ساطات وأسعة کله من السير ما 
قندما كتب لصاحب الاقتراح هذه الرسالة الوضيئة المضيئة : 

) ذا کان ېملك آم تفسلف › وذريتك من بعد ْ وأمر 
الأمة جميعها ... 

« وإذا كنت تحمل لي احتراما صادقا » فانرع هذه الافكار 

« وإياك أن تكتب لي ني هذا الأمر . لا بالاصالة عن 
نفسلك ولا بالنيابة عن غيرك ) ... !!! 

إن فلاخي الفذ كان أعظم حوادث الثورة الامريكية . 
وكان أيضاً أوفى ضمانانما .. 

ولا دري )اذا حدثنا صحافة الولايات المتعحدة عن 
( أتاتورك ) ولا تحدثنا عن ( واشنطن ) هذا الذي هو جدير 
بأن تضرب به الأمثال !؟ 

ترى هل عاقت هذه الديمةراطية الي استهلت با امريكا 
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حیامپا ‏ هل عاقت مضتها ف شي ء ¢ أ لوت زمام الاصلاح 
فيها إلى الوراء ؟ 

كلا . ولقد سارت ا الريح دون أن تشعر ف 
ساعة من نهار حاجة . أدنى حاجة » إلى دكتاتور - يدفعها 
ررد کا 

بل قد نشت بعك حرب الاستقلال »> حرتب أهارة 
الحم فيها أهل الشمال بأهل الحنوب التحاما كاد بمدد الوحدة 
i‏ اء » ومع هذا لم يدر علد أحد أن نة م ل الدستور 
1 و ينادي بالساطة المطلقة لإنةاذ ما بعک ن إنماذه ... 

إن الشيء العظيم الذي ينقصنا هو الإبعان بالدعقراطية . 
الدعقراطية ومترمو ا ويدعون هما . ينقصهم الإبعان › 

عندما أحرقت القاهرة حدث شيء كان في نظرنا أخطر 
ھر" ن الحریق لفسه 9 

فلق شاعت الردة واليأس حى بين بعض الفين کانوا 
تشقون اوي ر طربقه . يرجعون 
2 ا الر الاخيرة ۹ ال a‏ الى ا ا 
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۱۹۰۰ و ۱۹۵۱ - ربعا لا سى في حياة هذه الامة ... 

ولا أحسب أن هناك ما يصور الدأس الذي جم بوش 
خیراً من مقال کتبه کاتب حر کن له إعجاباً وحباً ‏ 
وکان عنوانه « ان مصر ي حاجة إلى د کتاتور » فهل هو على 
ماهر .. ؟! 

و لقد عرف عن على ماهر اذه شدید الاعتداد بر أيه 
حى قيل عنه في احدى وزاراته السابقة . ومن باب المبالغة : 
إنه لا يسمح لوزرائه بالتفكير ! 

» ومصر تقبل منه أن يعتد برأبه إلى حد أن یصبح دیکتاتوراً‎ ١ 
ری البعض ف حاحة مۇفتة ای د کتاتور ولکنها‎ Ww فهي‎ 
لا عل الفبة:‎ ٠ تشرط غه أن کون د اورا لفحب‎ 
ودكتاتوراً للحرية لا عليها ... دكتاتوراً يدفعها إلى الأمام»‎ 
ولا يشدها ل الوراء. 4 ...؟1!‎ 

إن هذه الكلمات خحطر ة الدلالة باعتبار آنا صادرة عن 
کاتب لا ډرقی الشلك إلى تحمسه للحر ية ۰ ولقد أبلى في مع رکتها 
بلاء مبيناً . ومع ذلك » فهذا هو ملغ إمانه با .!! 

إنه يعتقد أنه من الممكن أن يكون الد كتاتور للحرية › 
ولیس عليها e“‏ 


وبعتهد ان مصر ف حاحة إل د کتاتور 0 
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لأن حفنة من حرفي التخريب ني القاهرة » سخر تما أغراض 
منکرة درق بع خواننها > فرآی :ت ساغه اهت آن عمل 
الشعب كله وزر هله الحطيثة » وينصب عليه دكتاتوراً 
لا يسمح لوزرائه بالتفكير ... !! 

وواقعة اخرى بدرت من صحيفة حرة ثل شباباً وطنياً 
جديدا , 

إِذٴ صدر عددها بتاریخ (ه دیسمبر )٠۹١١‏ حمل افتتاحية 
بقلم « سياسي معروف » وكان عنواما « الانتخابات قد 
أجريت فعلا وظهرت نتانجها السياسية » ... 

وجاء أي هذه الافتتاحية ما يأتي : 

« لقد جرت انتخابات حرة . طليقة من كل قيد » لا 
یعبث بها حاکم » ولا يتدخحل فيها ذو سلطان » بل ن هذه 
الانتخابات تقع كل يوم فلا تسلفر إلا عن نتيجة واحدة » 
هي أن الحر كة نمثل حاجات الشعب وما يفكر فيه » وما رتيجه 
اليه . فن رئيس الوزراء » بل كل الوزراء لا يكادون يذهبون 
إلى مکان حى جدوا من حومم الشعب يتدافع بالمنا كب ويعلن 
على صورة غير مسبوقة في تاريخنا الحديث بأنه مؤيد للقاثد 
ولاخحوانه » ونه راض عما تقوم به الحكومة .0 
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ي منفاه ؛ حى لا يعتبر مهرجانات زفاقه الاخير استفتاء 


ا له المطالية بعر شه المفقود EEE‏ 

وهل شخص ) فاژد الأورة ( مو ضح استفةاء 4 وهل 
الح ركة الي عتلها € والى حررت البلاد من کابوس کان على 
وشك أن يبيدها ‏ هل هذه الحر كة الباسلة موضع استفتاء 
حى يقال هذا الکلام . ؟؟ 

إن هذا الشاهد أيضا يدل على أننا نتحمس للحرية . 
ولكن هذه الحماسة وهذا الاعجاب لم يبلغا بعد درجة الابمان 
واليقين ... 

فلنعلم أنه لن يفيدنا في مصر ٠‏ وغير مصر » من جير اننا 
عن قیصربات جديدة , قیصر یات عسكرية وقیصریات 
دينية » وقيصريات سياسية . فطوراً ذرى رئيس وزارة 
دستور دة يطلب لنفسه ساطات مطلقة لمدة لو دة ٤‏ وطوراً 
نری جيوشاً تحكّم » وطوراً ثالثاً نرى نزعات دينية متطرفة 
تتململ ... وما لم نعاون أنفسنا على ترويض هذه الميول 
الضصارة » وإقرار الديموقراطية الحقة في بلادنا . فسيواجهنا 
المصير بكارثة أن تكون متعة على أية حال !! ! 

ونريد أن نقول : إنه ليس ني هذه المصارحة ما يستحق 
أن رهب » ویؤ لم . ولکن فيها ما پتحق أن يفهم ویدرس .. 
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إن الحياة الدستورية السديدة جديرة بالتقديس والحب 
وليس هناك سؤال يستحق الرثاء لأصحابه مثل الذين يقولون : 

ماذا جنينا من الدستور ؟؟ 

ومع أن الاجابة تعتبر تورّطاً في الام الذي وقع فيه 
المتسائاون » فلا مفر لنا منها .. 

إن مظاهر تقدمنا السياسى والاقتصادي والاجتماعی ي 
ظل الديموقراطية تعطينا صورة صادقة وجليلة لمغانم الحياة 
الدستورية على الرغم نما كان الدستور يلاقيه من تزييف وتعويق 
واضطهاد . 

ولقد أبتنا في کتابنا السابق ‏ مواطنون لا رعايا - كيف 
کان فر الدولة من رقابة نيابية › أهم حوافز السفه المطاى 
الذي جر به الحديوي إسماعيل على مصر الحراب . إذ 
محد فوقه برل انا حرا يقول له : اققصد ي مشيلك ا 
المغلاف ... !! 

أما حين وجد برلان » فقد رأيناه على حداثة سنه . 
وقلة حيلته يقف في وجه الللفث فؤاد » والملكية يومثذ ني 
عنفوان رھبتها وجبر وما » فیحاسبه حساباً ذا م یکن عسیراً ؛ 
فانه غير سیر ! . حدث ذلا عندما وقف النائب المحرم 
« احمد عبد الغفار » سنة ۷ يناقش ميزانية ) القصر 
ملكي » مناقشة جريئة » ويبرهن في غير مواراة على الاسراف »> 
واأسقه الأثم » المتبديين فيها ... !!! 
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ورأينا الإصرار الذي كانت الاحزاب واللعماهير تواجة 
به المر بصين بالدستور من الانقلابيين الذن اصطنعهم القصر 
لنفسه . 
لضباط البوليس أن يستوقفوا ويفتشوا ٠‏ ويسوقوا إلى سجون 
السياسية واقتحام الاندية والاعتداء الو حشى على الاس ۰ 
وعلى الرغم من القوانين الي كانت تصدر . لتصفد فيها 
الحمعيات وافميئات السياسية ٠‏ وتجعل أمر حلها في يد 
الحكومة . وعلى الرغم من العبث بقانون الانتخابات عبثا 
يفضى إلى تعطيل إرادة الأمة ... 

على الرغم من وسائل الإعنات الي كانت تطارد الدستور 
والشعب ,+ فقد كانت هنال داٰا أمة ترفع هامتها وتشد 


ولیس ي وسعنا أن ننسى يوم أعلن عمد البلاد إضرام 
احتجاجاً على تعديل قانون الانتخاب الذي صدر ني ١‏ ۸ 
ديسمبر سنة »٠۹٠١‏ حى إذا أرادت الحكومة أن تبطش 
r‏ از دادوا 2 ٣‏ و تشيثا 2 وسرت عدو اهم المبار كة لک 
کثیر من ملام الاخرن 


وليس بوسعنا أن ننسى إجابة أحد أولئاث الريفيين البواسل 


للضي أثناء حا مته إذ قال : « يا سيدي القاضي : إذا كانت 
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مي هي الاستهانة بواجبات وظيفي » فما انا إلا مقلد 
لرؤسائي وحكامي الذين استهانوا بواجبات وظائفهم › وخانوا 
الدستور والأمة » ... ! 

في أي عهد كانت هذه القوارع تنهال على رؤوس الأسياد 
والحکام ؟ 

ف عهود بعيدة ومعظما من مدلبین وعسکریین 
نکن دومئذ أ کر من أطفال يلعبول ۰ أو طلاب بتعلمون » 
او موظفین عا کفین عل أنفسهم ووظائفهم 7 وٴکانت هله 
الصيحات المدمدمة توقظ الوعى السياسى شيا فشي .. 

م تكن تنبعث من البرلمان فحسب » بل ومن الصحافة 
والكتب والمظاهرات > والاضرابات » وكل هذه الوسائل 
الى لا وجود ا إلا ٤‏ النظم الدعةراطة : 

وطفق هذا الوعي يشب شبابا سريعا تغذيه الحرية والحياة 
النيابية الي لم تكن صوابا خالصا » ولا خحطأً خالصا . لم تكن 
صلاحا محضاً » ولا فساداً حضا . ولكنها كانت مثل أشياء 
الحياة جميعها » خليطاً من الحير والشر » بيد أا أترعت الوعى 
بالةوة وهيأت له الدوام والاستمرار حى ارتفع منسوبه في 
عامی )۱۹٩۱  ۱۹۰(‏ ارتفاعا جاوز الحسبان » فرأينا 
أعضاء برلانيين يتنعون جهرة عن المساهمة في شراء هدية 


ورای واا حزن يقفون ضد تشريعات كانت تحمل من 


Vé 


الملا السابق بطاقة توصية . بل تحمل أكر من ذلك . تحمل 
مشدة سامية مل جج بالعناد والرصاص فإذا الحهاز الديمةراطى 
المحاولة الاثيمة : الامة مصدر السلطات .. !! 

إن مظاهر EY‏ السياسى ف ظل الدستور 5 تتمثل عندي 
ف انتقالنا من دو اة عمیة اک دولة مز قت المعاهدة .. 

N UE E E EE N a 
.. الامتمازات‎ 

ولا من دولة ساقطة القد ( ا دولة مسمو عة الصوت 6 

ولا من دولة تحكمها مشيئة فرد إلى دولة حدوها برلان 

وإعا تتمثل قبل کل هذا ف مقدرة الحياة الدستوردة عل 
البقاء والانتاج رغم المؤامرات الي حاقت ما فعطلتها أكر 
من مرة »> وسخرت نصوص الدستور لأغراض طبقية . 
وح هذا فقد استعصی الدستور عل الاعاصر وم یتمکن من 
البقاء فحسب ٠‏ بل ومن الانتاج أيضاً » فغمر البلاد بالتقدم 
الثقاي والاقتصادي والاجتماعي . 
۴۳ من الحنیهات . 

وظلت تنمو ویلمو معھا التقدم الشاي حی بلغت عام 


Va 


ز۱ ۱۹۲ ۱۵۱ ۰٥ر٤‏ جنيهاً . 


و تسلم الدستور البلاد وعدد الطلاب الذين يتعلمون العلم 
نصف مليون . ثم مضى يفسح المجال ومحتال على العقبات 
الي كانت توضع في طريق الشعب كي يظل قرين الامية 
والهل حی بلغ عدد الطلاب ي عام (14۱ -— (۹٥۲‏ 
۷ر ۱۹۰ طالبا . 

وواصلت الساة الدستورية بناء النهضة العلمية حى صار 
عندنا : ۸۸٠۲‏ مدرسة و ۲۹ كلية جامعية و ۱۷ معهداً عالياً . 


و ۳٠۰‏ مستشفى بعد ان كان عدد المستشفيات في سنة 


. مستشفی‎ ) ۳۰ (۱4۱٩ 


ولم تكن هناك قبل الدستور نقابات للعمال يتكتلون فيها 
حول مطالبهم وحقوقهم ٠‏ فأباح الدستور تأليفها ٠‏ وعلى 
اإرغم من محاولات أعداء الحرية فقد صار لدينا حسب الاحصاء 
الرسمي لعام ٤4۱  )۱۹۰۰(‏ - نقابة يشر ك فیها  ١١۹,٤۲٤‏ 
عاملا . 

و كانت الحر كة التعاونية أملا »> أو جنيناً مبهما ففتق 
الدستور مغاليقها وبلغت جمعیاما حسہب التعداد اارسمي لعام 
»۱۹٤4(‏ ۲۰۰۹ جمعیات . 

وكان للاستقرار النسى الذي أتاحته الحياة الدستورية أثرا 


£ 


طا ف غو الحركة الصناعرة فصار لدينا عام 0 - 


۷1 


في السنة نفسها »> 4۷٤4۸۳۲‏ عاملا فنا »> عدا ١۹٤ر١٤۱۸‏ 
ار ت ف 


٤۱‏ مصنعاً ونا عدد العمال الصناعيين بالتالي » فبلغ 


وبلغ عدد المتاجر حى عام »۱۹٤۷(‏ ۷۷ر4٠‏ واتسعت 
حركة النقل والبريد . 

هذا عدا الوزارات الحديدة والمصالح العديدة والقوانين 
الكثيرة الي نمثل نموا في حياتنا العامة واطراداً نحو الرقي 
والنضوج . 

وهذا مرة أخرى عدا الحرية الي أتاح لنا الدستور المضطهد 
منها حظاً رابياء في العقيدة » وني الفكر » وني الرأي ٠‏ وي 
المعارضة . ولو لم يكن من فضل للحياة الدستورية علينا سوى 
هذا الفيض الغدق من الفقافة الحرة الطليقة الشاملة لكفانا 
وكفاه . 


إن الحكومات غير الدستورية تعتمد مهما تكن عادلة 
ونزية على الرقابة . وهذه الرقابة تقضى على أن مواهب 
الامة . ألا وهي : نزاهة العقل وسلامة التفكير ... 

وإنا لنعجب دانماً »> كيف استطاعت الحاة الدستورية 
أن تخصب هذا الاخصاب » ومؤامرات الانجليز والقصر 
تر كض وراءها . وتلا طريقها بالحفر والاخاديد ... ؟ 
تم تحفظ على الامة أنمن متلكاتما - الحرية ... 


VV 


لقد فلك الدستور وثاقنا من الكبت الذي كان بجعل حياتنا 
سلسلة متصلة من الاز مات النفسية . 

وصحيح أنه كان قبل الدستور ماولات للتعبير عن 
النفس وكانت تصل حداً من الحرأة والاستخفاف بالطغاة . 
ولکن الفارق بعيد بين المعارضة قبل الدستور والمعارضة ي 
ظله . 

فالأولى كان أمرها مو كوللا إلى الحديوي او السلطان . 
وكان إغضاؤه عنها يعتبر تساعاً . لأنه ملاك حق المنع والمنح ... 

أما ني ظل الدستور فقد انتقل هذا الحتق إلى الامة ولم يعد 
السام به تساعاً بل حرية . 

وهذه مسألة حليقة منا بالتدبر والتمعن › فقد يوجد د كتاتور 
تقتضيه ظروف خاصة أن يسمح بالنقد والعارضة . ويقول 
بعض الاغبياء او المغرضين : اذا تريدون الدستور وهذه حرياتكم 
مكفولة ..؟؟ 

ولكن هذا السلوك الوقي من الدكتاتور »› أي د كتاتور 
ليس حرية أبداً . إا هو تسامح . 

والفارق بين الائنين بعيد جد بعيد ... 

لان الحرية حق . والتسامح منحة . 

ومصاير الشعوب لا تناط بالمنح والتبرعات ٠‏ إذ أن الحا کم 


الذي ديكو له الوم أن يسامح .قل يدو له غداً أن يتعصب ., 


۷۸ 


ولذلاف فان الساطة الوحيدة الى لا تضيق ذرعاً بالحرية هى 
السلطة الدستورية لاما بطبيعة تكوينها لا تطمع ي اي امتياز › 

وإن هذه النقطة من الحديث لتفضي بنا إلى نزعات السلطة 
المطلقة الى تضسد كل شىء حى صاحبها .. 


*#* #* # 


السلطة المطلقة تفسد صاحبها . 


إننا في هذه الفترة المجهدة من تطورنا في حاجة الى التناصح 
والوضوح . واذا كان الله يرع بالساطان ما لا بزع بالقرآن . 
فقد صار حقاً لزاما علينا أن نقوُم الحا كم إذا اعرف .. ولكن 
خير من ذلا وألزم » أن نرده عن الاحراف قبل أن يتلبس به . 

وليس هناك انحراف أضر من تفرد الحاكم بالسلطة . 
وليس معى تفرده أن يقف على مسرح الحكم وحده .. فقد 
يؤلف برل اناً على غرار البرلان الفاشي او النازي » وقد بضع 
دستورا بعطيه امتيازات د كتاتورية .. 

إذن فواجب الامة الرشيدة أن تعيش مفتوحة العينين على 
مقو ماما النياسية وغل رأسهاالدستون : 


وعليها أن تؤمن بأن الحكم المطلق يفسد صاحبه ولو كان 


۷۹ 


قديساً » وإذن فكلما ازداد إعجابما بحاکم » وجب ان ینمو مع 
هذا الاعجابت حر صھا على مراقبته وحذيره 

إننا لا نفسد لاننا بطبيعتنا فاسدون . بل لأن هناك اشياء 
خارجة عنا تدعونا للفساد » وتزينه ني قلوبنا . وتسکبه في 
وجداننا .. والساطة المطلقة على رأس هذه الاشياء . وإنه 
لتر اءى لي دانماً احدى المغارقات البليغة في حياة هتار . 

فقد حدث وهو لا یزال بعد عضواً عاديا ي حز ب العمال 
الاشتراكى أن رأى كتابا معروضا ني واجهة احدى المكتبات » 
واستهواه عنوان الكتاب وموضوعه . وتحسس جيبه السغبان 
فألفاه حاواً واصطکت أسنانه من الحسرة » ولندعه يکمل 
القصة سره ۴ 

..١‏ ومضصيت أحث عن ص دیق يقرضي 3 الكتاب « فام 
أجد .. وفي هذا الحين ٠‏ وقد تمتحت شهيي للکتاب بشكل لا 
بحتمل» طاف بخاطري حرمان الناس حى من العلم . فتمنيت ان 
اكون احد اولئلك الرأسماليين الكلاب ساعة واحدة أصدر فيها 
امراً بوضع کل ويي خدمة العلم وإباحة فر صته للجميع »! ! 

ار آم الروح النبيل المتبدي ي هذه الكلمات ...؟! 

إننا لا نشك في ان هتار کان يعبر عن إحساس کرم صادق 
يومذاك . ولکن انظروا ماذا حدث بعد ذللك حین دب دیب 
الساطة المطلقة في ضمير الرجل .. 
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لود انقلب عدوا ادوداً لاعام ولاعلماء : وأنزل درواد 
المعرفة ني أمته أمثال (فرويد) و (لودفيج) و (كريزار) أقسى 
أنواع الاضطهاد حى غادروا وطنهم سين ..! 

ووضع الحامعات وحر كة التأليف والنشر تحت رقابسة 
فار اة ب ل أن اشراك العلعاء فى الاعرات العا 
الدولية . صار خحاضعاً لرقابة بوليسية مزعجة .!! 

ولا ی کف اتی هذا المتم بالكتاب المعروض : 
واذا العام أعدی أعدائه وألد حصومه . کان بغز و باداً حی 
ردا بعاماثه فيجعلهم حنطة لرحاه .. 

ففی (براغ) جرد جمیع مکتبا مما العامة من ذخاثر ها ۰ 
وأغلتق ي عنف هستيري أقدم جامعات وربا قاطبة وهي + 
(براغ) بالمىوت على ألف . وزج ټ ي الجن لسبعسة 
آلاف من ر جال الثقافة وطلابما . 

وفعل مثل ذلات أو قریباً منه في بولنده ‏ وتشیکوسلوفا کیاء 
وبلغ به الحنق على العلماء أن دبر يوماً لأسانذة جامعة ( كرا كاو) 
خحدعة تشبه مذعة الممالياف ٠‏ إذ دعاهم لحاضرة عن (الاشرا كرة 
الوطنية الالمانية) حى إذا انتهت . وهموا بالانصراف فوجئوا 
بعربات «النازي» الثقيلة الحجم والوطأة تنتظرهم بالباب 
و كد سوا فيها كاللحراف الى سجون برلين ومعاقلها .. 

وھکذا بدا هتار الانسان ہم بالعلم » وانتهی هتارالد کتاتور 


٦  ادبأ‎ ٠۰ الديمقراطية‎ ١ 


إلى مقت العلم ٠‏ وتشريد العلماء الذين لا يسخرون مواهبهم 
لتغذية غروره وتملق صلفه . 

وهذا المثل يرينا كيف أن السلطة المطلقة لا تتلف وطنية 
صاحبها فحسب . بل وتتلف فطر ته أيضا .. ! 

وحیث يوجد الحا کم بأمره > توجد آفة الفضائل كلها . 
وهو الغزون والغاق :: 

والغرور والنفاق رذيلتان تتفاعلان معاً وتتناوبان وسائل 
البقاء. 

فغرور الحاكم يتطلب نفاقاً يسبغ عليه ما ليس فيه »ن 
الحير . وهذا النفاق بدوره يتنفس ويربو كلما استجاب لله 
الغرور ومسل به .. 

والحاشية اللحبيثة من لوازم الحكم المطلق.. ملكي كان أم 
جمهورياً. لأن الد كتاتور حين بحس الفراغ حوله يتوق الى 
اسن بدا به وحدته ویطمان به وحشتهء وهذا الدثار لن 
يكون الشعب حال س عندئذ يلجا إلى الحاشية ٠‏ فيصطفي من 
المغامرين والشذاذ جماعة تسارع الى هواه » وتدفىء بأكاذيبها 
الساخنة مشاعره المقرورة وعواطفه الخلجة .. !! 

وتتسع دائرة (الحاشية) كلما اتسعت ذمة الساطة الي تبعر 
عليها مال الأيامي واليتامى والمساكين .. !! 


AY 


ولقد رأينا حاشية (فاروق) كيف صنعت منه حطبئة لا 
نتم ها مخفرة البشر . ! 

وإنا لنذ كر كيف كانت الصحافة الي أناط الله بها أكرم 
الرسالات من توجيه الناس وتعليم 4م ت والدفاع عنم لك کر 
کیف کانت تتحدث عنه . 

فاذا بات ي «ماخور» وهي تعلم . طلعت على الناس 
صبحاً وهي تقول : إن جلالته اصیب بانفلو تزا حادة من جراء 
تفقده ي الظلام والبر د شون رعيته .. !! 

وإذا أجرم . قالت : إن جلالته بتعبد .. !! 

وإذا سرق . قالت : ان جلالته تبرع .. !! 

وإذا بصق قالت : تفضل ‏ حفظه الله وبصق ,. !!! 

أ كان من الممكن أن يظل «فاروق» طاهراً عادلا وهذه 
الافات تأ كل نواياه واستعداده ؟ . 

كلا . وتلاف طبيعة البشر : 

ومن أجل ذلا . رأينا عمر ب الحطاب وهو الحصيف 
الأريب ببصر ابن مسعود سائراً ومن وراثه جماعة مسن 


مریدیه . فیعدو وراءهم حی يدر کهم فز جرهم عن ذلا 


ئلا ,۽ 


« ایا ک 


لاتادع » . 
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م ان تعودوا لثلها أبداً . فانما فتنة للمتبوع . وذلة 


ومن أجل ذلا وجدنا رسول الله عله السام بول : 

) احثوا ق وجوه المداحين الر اب «.!! 

لود علم عليه السلام س کا عام عمر من بعده ان 
النفس البشرية كالاسفنجة اذا سقيت ماء فراتاً نهلته . واذا 
سیت ملحا أجاجاً شر لته . 

والحاشية بات شيطاني فضولي يظهر عندما تجدب الارض 
من نبات الدرية والديموقراطية . وهى عملة رديئة مجاهد ي 
مکار ة وإصرار حى تلجیء العملة اأصححة ك الالحتفاء 

ولکن حين يوجد نظام دموقراطي . تتهاوی وتحترق ي 
شمه المشرقة . 

إن الحاشية ليست اصطلاحاً رمزياً . وليست شيا غير ذي 
الك 

إا في النظام الد كتاتوري تأحذ مكان الشعب . ومكان 
الدستور وتدلس على الحا كم فتقنعه بأساليبها اللحاصة أن الشورى 
تتحقق جماعة من العقلاء المحتكن . وھی س أي الحاشية س حبر 
من أولي العقل والحنكة . 

وإذا کان الجا کم رجلا طرزاناً ‏ ضربت له الامثال 
نکی ز خان والاسكندر وھانہہال 2 

واذا كان متديناً وديعاً . ضربت له المثل برسول الله عليه 
السام فهو م یکن معه مجلس واب ولا جلس شيوخ . وإ 


A4 


ایم .. ؟؟ ! 

إن حطر الحاشية لا يكمن ني نفاقها » بل وفي تضليلها 
لاد كتاتور . وإقناعه رأنه ديموقراطي رصين » يعتمد عل 
الشورى المنظمة » ويتأى بنفسه وببلاده عن حکم الغوغاء ...! 

والساطة المطلقة تجيء اخ وليدة ظروف وضرورات لا 
کن تجاهلها » فتأحذ لوا من المشروعية والاعتبار » ولکن 
طبائع الأشياء ترفض هذه الضرورات أن تدوم ؛ لأن دوامها 
معناه اللحروج بالحياة عن سنتها ومألوفها . ولكن الحاكم المطلق 
وقد استمراً حلاوة التفرد والوحدانية . بحاول أن يضفى على 
الضرورة دواماً ليس ها ء ويخلتق أخطبوطاً من المشاك ل 
والمتاعب لتضل الأمة فيه عن أهدافها » وتنسى ولو مؤقتا 
حريتها .. و كلما أحس بواكير معارضة يتكون جنينها ٠‏ 
افتعل أي سیب لہ حقها ووأدها 

فحين رأى النازي ان الاحزاب تضايقه »> والصحافة ترد 
أن توجهه , احرق الرحستانح وام ګحرقه خحصومه السياسيين 
ونخلص منم ٤‏ لوم وللة 2 

فواجب الأمة الواعية أن تدرك مدى الضرورة الى مكنت 
للساطة المطلقة حى تنتهى بانتها ما . فمثلا » اذا كان هناك 
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في امة من الأمم فساد سياسي وعبث بالدستور دفعاها او دفعا 
فريقاً الى احداث انقلاب يستنقذ به مستقبلها . فإن طبيعسة 
الانقلابات تفرض على الأمة ظرفا استثنائيا خاصا .. لكن يبقى 
عليها إدراك ان هذا الظرف الاستثناي ضرورة تعيش فرصتها 
ولا تزيد . وفرصتها تتحدد بالأسباب الي نقتضي وجودها 
والأسباب الى تقتض اخحتفاءها . 

ولنأحذ الحر کات المعاصرة ف مصر وسوریا مثا . 

ان الظروف الي استحشت هذه الحر كات وهيأت ها 
وجودها كانت تتلخص ي «( عدم حرام الأمة والدستور » 
وإذن فالظر وف الي تقتضي اختفاءها وزوالما هي « احترام الأمة 
والدستور » .. 

لقد عبشت السلطات الحا كمة في البلدين عب أخرج الحكم 
النياي عن أغراضه النبيلة الممثلة ني حماية مصالح الأمة واحترام 
مشیئتها . 
الشرق الحرين « منشفة » نجفف فيها الأيدي الملوثة بالإم 
والعار .. ! 

وم يکن 2 من عمل درد طبائع الأشياء ی کا : أي 
برد إلى الامة سلطاما :وإ الدستور ثوقيره واحرامة ودل 
لا يكون باستطالة الظرف الاستشنائي . لان هذا .الظرف إذا 
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جاوز فرصته فقد ذاته » وأصبح بقَاء الأوضاع امبر تبة عليه 
احلالا تاماً بالدستور . 

وليس هناك أخطر على حريات الأمة من دوام الحالة 
الاستنائة الى تتخلل عهدين من عهودها . 

وذلاف لأن استمرار هذا النظام العارض لاسلطة غير 
الدستورية جعله يتسلل في النظام الذي يعقبه . ولو کاندستورياً. 
وعندئذ لا تستطيع الحكومة التالية أن ثذالت ص حکم الةواعد 
الى نشأت معقتضاها . 


ولقد كان «غاندي» من المبشرين بهذا الوعي . المؤمنين به 
حین قال : 

« الاستقلال - كما ندركه ‏ هو إزالة السيطرة البريطانية . 
والتحرر المطلى من الراسمالن البر يطانيين والمنود . وهو 
أيضاً التحرر المطلق من القوات المسلحة . فالأمة الى عكمها 
الحيش لن تكون أمة حرة er‏ 

وطبيمي ان التحرر من القوات المسلحة . كا يعنيه غاندي . 
وكا تريده الديقراطية السليمة لا يكون باختفاء ( السيرة 
العسكرية ) بل باختفاء ( الروح العسكري ) .. فلقد حلسم 
( مصطفى كال ) رداءه العسكري واعاد الحیش الى ثکناته 
منصف ان يقول : ان تر کيا نحررت بذه المظاهر من القوات 


AY 


المسلحة الي كان بثلها ني الحكم قائدها الأعلى أتاتورك .. 

ولا يستطيع منصف أن يزعم بأن حكم ذلاك القائد العام : 
والرئيس المنتخب كان حكماً دعوقراطياً . فلقد كان هناك 
دستور يصون الحرية و كان هناك ايضا تطبيق يضطهد الحرية 
ولا يسمح بالمعارضة البرلانية ولا بتعدد الاحزاب . ولا يكبح 
جماح السلطة الائبة المطلقة .. !!! 

إن الملاحظة الحديرة بالاعتبار ني قصة (أتاتورك) وي قصة 
كل حاكم بحري غرامه بال.لطة المطلقة مجرى الدم في نفسه 
ووجدانه أن العهد (الكمالي) لم يتطع ان يفلت من حكم 
القواعد الى نشا مقتضاها وما كان باستطاعته ولن يكون 
باستطاعة الآخرين الذين حم مثل ظروفه ان يتغلبوا على هذه 
القواعد إلا بشيء واحد هو الابمان الأ كيد بالديموقراطية . 

والسبيل الى ذلاف هو المبادرة الى تطبيق مناهجها ونظمها 
قبل أن تنشب ضراوة الحكم المطلق محالبها في ضمير الحا كم فلا 
يستطيع الافلات من إغراما وسحرها . وحى لا حرضه هذا 
الاغراء على اجتراح موبقات عارمة . أهونا » تزييف الحياة 
الدستورية . وحريفها عن مو ضوعها الصحيح . وجعلها - حين 
تكرهه الظروف على إقامتها س جرد شكل لا موضوع له . 
وتمثال لا روح فيه . !! 

إن الانسان الذي لا تفسده السلطة المطلقة » لم بخلق بعد . 
و كل الذي يحدث أن بعض هؤلاء الحكام المطلقين لا يقغون 
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أمام المرآة طو یلا ولا بعرفوك أنفسهم جیداً 1 وأيضاً لايعرفهم 
أولئك الذين تسدل الوصولية الدليلة والنفعية الأثيمة على 
أبصار هم غشاوة من الضلال واهوى . 

الوسيلة . فمصطفى كال - مثلا - وهو الرجل القوي الذي 
کان من تار ګه و بسا لته واطمئنانه ما تيح له مواجهة الأمور 
والحصوم عنطقه » افسدته السلطة بل أضعفته السلطة المطلقة . 
فنسي قوته . ونسي عظمة نفسه . وراح لكي يتمکن من إعلان 
الحمهورية في ساعة من ار . يأمر باغتيال معار ضيه في الحمعية 
الوطنية . ودد الآحرين ني جهرة وإعلان بقصف رؤوسهم 
وإهدار حیا ہم oo‏ ! ! 


إنه ليس (أتاتورك) هو الذي يفعل هذا وحده . ولكنهم 
جميعاً يفعاون .. ولقد رأينا نفس الصورة في الانقلاب العمسكري 
السوري . 

إن هذا الانقلاب ممثل قصة ر الساطة المطلةة) جميعها . ثل 
نشوءها وتطورها وطبيعتها .. 

فلقد كان كا تكون الساطة المطلقة غالبا . نتيجة لسلطة 
مطلقة أحرى أفناها فسادها . إذ جاء ردا حاسماً على ععاولة 
وزارة (خالد العظم) تزوير الانتخابات لمصلحة انصارها . 

ولكن الرجل ااذي ثارمن أجل الديموقراطية - وهو حس 
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ار زعم - ل يابث ان استنام لاسلطان المطلق . وبمرته عصا 
الارشالة المتلألئة . 0 بالحرية الي e‏ الى المنصب 
العظم > وحل جمیع الاحزاتب الا وقذف في قاوتب امت 
ا و أستضاف 3 المعتقلات عدداً من المواطنين . کان 
ف وا واا لو لم یہاغته مصیر ه الألم . 

ووقع انقلاب ثان . وثالث . اجتمعت ي خلاهما (جمعية 
تام ضع الدستور . وانتخب (الاتاسي) رئيساً الجمهورية 
ولف القدسي) الوزارة . ولحولت (المعة الاس 
الى علس 

م ماذا. ؟ 

E Eg e A ON E 
۱۹4۹ لأن السلطة الى قامت ف فجر يوم (۳۰ مارس) عام‎ 
بقيادة ا لتحمى الدستور والشعب بدا م ان تقرم‎ 
i بنز هة متعة ذرجو أن تتتهي قریباًه لتبدأً نز هة راا‎ 


فلنذ كر جيداً أنه لا قيمة للمظاد کک اطية ئي أي مکان. 
ا ا إلا لذا المحت اة 
ي السلطة المطلقة من ضماثر الا : 

الدين والدعقراطية 

ندرك ما تقدم ان كافة الدواعی السياسية ۰ والاخلاقة 0 


۰ 


والمنفعية تتطلب الحكم الديموقراطي الذي لا تكدره شوائب 
التزيد أو الانتقاص . 

ولقد بلغ الناس ق المعرفة والوعی شأوا يدعو «الديكتاتورية) 
إلى التلفع عبر رات حدع با الحماهير عن حقيقتها . 

فاذا أعباها أن حتفي وراء إصلاح سياسي . أو إصلاح 
اقتصادي أت ای ميرر ديي u‏ 

واا و اترا یر و و کا واھ ا 
بين الد كتاتورية والنهضات الصحبحة النامية من شقة تتعاظم 
ا ها . فان طبيعة البحث تقتضينا ان نكشف بالتالي عن 
مسافة اللحلف بين الديكتاتورية والدين . 

إن الاصلاح الديي إذا كان بخاف الإلحاد على الناس فأول 
واجباته إذا كان صادقاً ألا يتوسل لاقرار الابمان بالإكراه 
وعڪشاه ٠‏ 

أليس محذر الالحاد ويناوثه . ؟؟ 

إن الفاشية نفسها إلحاد مساح .. !! 

نعم > إلحاد بحقوق الله . وبحقوق الانسان الذي استخلفه 
.الله في الأرض فصار كل انتقاص من حريته أو عدوان على 
حفه ) جديفاً في حق مستخلفه > وبارئه .. 

ويجحب أن يكون مفهوماً ألا سبيل مطلقاً إلى العثور على 
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مبررات دينية تساند الحكم المطلق في أي زي من أزيائه . 

فالدين فضلا عن كونه فوّض إلى الاس أمر اختيار الحكم 
الذي يصون كرامتهم » ويحقق مصلحتهم داخل أسوار الإيعان . 
والعدل . فإنه مع ذلك م ينس أن يخمرهم بالةوجيهات الي 
تشير كالضوء إلى أفضل أنواع الحكم جميعاً : وهو الشورى.. 

لقد شدت الاديان كلها زناد الوعي الانساني في البشر > 
وهتف الأنبياء بين ظهرانيهم : الهم ليسوا ضيعة تورث » ولا 
سلعة تباع › ولا قطيعاً يسام . وإن أمهانيم ولدنہم احرارا » 
وبحب أن يظلوا كذلك .. وان هذا المعى ليتمثل واضحا 
مشرقا حين نسمع أو قرأ سخرية القرآن بالملوك . وكأنه في 
سر يته هذه یبا با لمحكومين أن درفعوا رۋوسهم اسقط من 
فوقها تللك التيجان الي فرضتها عليهم شهادة الميلاد ... 

فھو طوراً بذ کرهم بقوله « و کان وراءهم ملك یأخذ کل 
سفينة صا ( 

وطورآاً بقوله : « ان الملوك اذا دخاوا قرية أفسدوها 
وجعاوا أعرة أهلها أذلة وكذلاف بمعاون . 

وهو وان كان ينقل هذا الرأي عن ( بلقيس ) إلا أنه 
بحيطها ني سياق قصتها باطار من التقدير حمل تز كية رما 
وإقراره ° 

وارز الدين الحكم المطلق مبارزة حارة . ل شی 
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الكتب المئزلة ان تنقل الينا انباء هذه المبارزة لتظل مهمازاً 
وحافزاً . 

فين جاوز ا حل فراعین مصر العدماء حلوده . واستعلى 
ججډر و ته عل الاس . بقتل ابتاءهم ويست يي اء هم 0 وینادےم 
5 غطر سة وبغي : 


J)‏ اليس :2 م لاف صر وهه الاار جري من حي ا 


علدها حدث دلا ۰ اصطنم الله آے زو - ھر ٣و‏ ”ی 
عليه السام وقال له : ( اذهب الى فرعون انه طغى ) . وهكذا 
جعل الله سہب بعثة ٣و‏ می طغیان فرعو . وحاحة الئاس ای 
راد علصهم ن ضلال هدا انك الغشوم 


ْ 


والانانية . وانتهى الصراع اخيراً عند شاطىء البحر . حيث 
ابتلع الم فرعون . م بصقه على الشاطىء ليظل عبر ة ومثلا.. ! ! 


ولا تزال كامة « عمر بن اللحطاب » شعاراً مرتفع اأرنين 
ف ضمير البشر بة » می استعبد م اناس ۰ وقد ولدم 
مھا ہم احرارا + ولفد بلغ Ea‏ حر صه على حرية الاس ان 


رفض استخلاف أحد من بعده وقال كلمته الطيية : 


) 5 ولأوزار كم أحملها حا ومتاً . ا 
مرة أحرى . لن تجد الفاشية أي مبرر ديي لقيامها . 


د ستظل مبافة الحلف بينها وبين الدن بعيدة جداً .. 
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فالفاشية ثلا لل تضق بث ىء مثلما تضق بالنقسد 
والمعارضة » مم أن الدين و ضوعه e‏ وحیثیات نز وله 
یس شیا سو ی نھد ومعأارضة وتو جیه 4 

وهو يڏا جيء تعبيراً عن الفطرة الإنسانية الي فطر 
الله عباده علیها 2 


فایس 4 فارن ین حق الناس ف التنفس ۰ وحقهم ف 
المعارضة . كلاهما ضرورة لا بد منها لتأمين الكائن الحى 


واستم‌رار ائه 

ولقد أودع الله في كل فرد قدرة على التمييز . وجعل له 
عملا یلهمه وده . 

وتغاوت العقول بقتضي بالبداهة تفاوت الاراء . 

ولو شاء رباك بعل الئاس أمة واحدة ! ولكنه وهو بيهم 
لحياة هما قيمة . تر کهم يدر کون بأنفسهم الغابة المنشودة من 
خلقهم . وهي الصعود بانسانيتهم إلى ذروة الكمال الميسور . 

والقيمة الاخلاقية لحياتنا تتمشل أولا ٠‏ وقبل كل شىء › في 
حا الحی ١‏ واسة جاتنا له . 

والذين بون أنفسهم اکر نما بون الحق > هم وحدهم 

وھۇلاء ار درم الدين نفس الّوة الي ر دري ما الكفر ¢ 
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ويرى فيهم تعبئة ملحدة ضد التقدم والارتقاء .. 

إن الحكم المطاقى ينكر حت المعارضة والنقد .. 

وإن الأديان جميعها مو كب متساوق للمعارضة والنقد . 

انظروا ! 

ء هذا ابراه عليه السلام بخاطب سادة قومه : 

- ما هذه التماثيل الي أتم ها عاكفون . ١‏ 

قالوا : وجدنا آباءنا ها عابدين , 

- قال : لقد كتم آنم وآباؤ کم في ضلال مبین . 

وحين تبلغ المعارضة مداها دون أن تردع قوى التعصب 
والعناد والشر › ينتقل ‏ عليه السلام - إلى طور آخر فين 
أطوار النضال هو : طور المقاومة .. فیصرخ بين ظهر انيهم : 
تالله لأ كيدن أصنامكم TES‏ 


معو له وننهال فوقها حی ا جذاذاً . 

ف إلى النار يصيح ي سخرية وتحد 
١ TSS‏ 
أليس هذا المشهد الفذ يسمو بالمعارضة حى يجعلها شعيرة 

من شار الله ۶ 
» وهذا توح عليه السلام »> ينادي قومه وعايتهم : 
اتقوا اله وأطيعون .. 
فیجیبونه هازئین به ون معه من الفقراء والکادحین : 
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ا مثلنا » وما فراك اتبعك إلا الذين هم 
أرَاذ نا 

فيجيبهم : - « إن تسخروا منا » فانا لخر منکم کا 
سرون N‏ 

ويفتح الله بينه وبينهم » وببط الى الارض بسلام من ربه 
ور رکات عله وعلى آم ممن معه » ويداهم الموج خحصومه ۰ 
فيصيروا من المغرقين  ..‏ ' 

» وذلكم شعيب عليه السلام » يتحدى الذمم الناهية العطةء 
فينادي ا صحا ہا ٤‏ 

١‏ أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين » وزنوا 
بالقطاس المستقي » ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في 
الأرض مفسدين » . 

فيجيبونه : - « إنما انت من المسحرين . ما أنت الا بشر 
مثلنا . وإن نظنك لمن الكاذبين » 

فير د عليهم : ١‏ اعملوا على مکانتکم إني عامل . سوف 
تعلمون من تیه عذاب ينخزیه . ومن هو کاذب . وارتقبوا اني 
معکم رقب .( 

وھکذا تتوالى مشاهد المعارضة والمقاومة » تدفع غوائل 
البسلى والتسلط »› ويقوم بها في مشقة وكبد » أنبياء الله 
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الصطةون ورسله الأخيار .. فاذا جاء دور الاسلام وجدناه 
يشا زناد المعارضة إلى أقصاه . 
فقول و كانه دردد 4 8 1 

« ما لكم لا تقاتلون في سيل الله . والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان . الذين يقولون ربنا أخحرجنا من هذه القرية 
الظالم أهلها . واجعل لنا من لدأثاك ولياً . واجعل لنا من 
ادنا زصیراً 1 O‏ 

ولیس ذلات فحسب . بل هو يشر بف .فة جدیدة حین لا 
يرى المقاومة عملا من أعمال التقويض والمدم . بل سبيلا من 
سبل البناء . والانتصار للحياة . 

نستبون ذلك من قوله عليه السلام: , انصر أحاك ظالا . أو 
مظلوما». فاذا سثل :کف ننصره ظالا . ؟ اجا ب :(ررادوه عن 
ظلمه . ) 

إن روعة الدلالة في هذا المنطق الحديد أنه وضع كلمة . 
انصر . مکان كلمة : قاوم . 

لكأنه بهذا التعبير الفوري الدقبق يعتبر المقاومة انتصاراً 
لأهداف الانسانية الحيرة . وني مقدمتها - طبعاً - العدل والايثار . 

وشي ء آخر فهو بعتیر المظاوم الذي يتنم أطاله ‏ ظا 
عليه من الوزر مثل الذي على الظالمين . ويبشر الذين عالئون 


۷ الديمقراطبة ٠٠۰‏ أبدا - ۷ 


سادہم وکر اءهم بمصیر فاجع ألم فون ها ال وار 
الذي ينقله لنا القرآن الكرم . إذ يةول المستضعفون ي معرض 


» ربنا » إنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ربا 
آتهم ضعفين من العذاب . والعنهم لعا كبيراً» . 

فيجيبهم الله سبحانه : « لكل ضعلف » . أي مم عذاب 
ولکم عذاب . 

ولقد ضر ب الرسول أصدق الأمثال في تقبل النقد والمعار ضة 
فذات يوم وهو يبوزع بعض الفيء على الناس . أخذ اعراي 
نصیبه فاستصغره . وبسط يده بالسوء وجذب رسول الله من 
طوق ٹوبه جذبا غير رفیق وقال : یا محمد زدن . فليس هذا 
امال ماللك ولا مال أبيك . 

واستل" عمر سه صار حا دعی ا رسول الله اضر ب 
عنق هذا المنافق .. 

فابتس م اأرسول ف حال ر طیب وقال 

کک دعه يا عمر . إن اصاحب الحق مقالا u!!.‏ 

وکان عایه السلام یکر تردید هذا الحدیث : 

١‏ إذا عجزت أمني عن ان تقول لاظالم : يا ظالم . فقسد 
تودع منها ) . 
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وهكذا يضيق الدين اللحناق على الذين يستغلون الحماهير . 
ويتجاهلون إرادما .. 

فاذا كان في الشرق العرني اليوم حكام مستبدون يبررون 
استبدادهم راا دا د ا ا 0 ات 
هناك عاولات من هذا القبيل › فلاوفر جهدها فإن وع الئاس 
يسبقها . 

وعلينا - نحن شعوب هذه البلاد - أن ندرك الوضع الذي 
در ده الدين الحالص لن 
وني مقدمتها أن بحكم الشعب نفسه . بنفسه . لنفسه .. أي أن 
عارسه الشعب . وأن يكون سلوكها من الحد والاستقامة . بحيث 
صر مغام الحكم جميعها إلى الشعب . 

وكل دعوة دينية . أو سياسية لا تمكن الشعب من هذا الحق 
فليست من الدين الصحيح ي شيء . وليست من السسياسة الرشيدة 

علينا أن ندرك هذا جيدآً . فعلى إدرا که يتوقف مصيرنا 
ی حل بعد 

لقد جاء الدين يقرع أجراس الحرية ووقف الأنبياء جميعهم 
برتادون طريقها لاسااكين .. 
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ولا تزال كلمات عيسى عليه اللام قوية الصدى فواحة“ 
العبير 

« إن ارب مسحي ا الما كين ا أرسلي لان 
کو قا د ادي الم الى ى لامو ر 
بالانطلاق . » 

وحين وقف قول للناس : 

وا اا اکم : إن كان أحد لا يولد من فوق لا 
بقدر أن برى ملكوث الله .. ) 

ماذا كان يعى بالولادة من فوق ؟.. 

کان یعی أن بريق الناس في انفسهم اللحانعة الكسبير ة مشاعر 
العزة والسمو والاعتداد »> حى ت رعرع من ذبول ۰ وتنتعش 
من خحمول » وتعرف حق نضسها عليها باعتبار ها قيساً من البارىء 
الأعلى الذي هو في اله سماء إله » وني الارض إله ... 

وحین جاس حاطب تلاميذه فيقول : 

) سیسلمو نکم 8 الهم 2 وتخاون ف جامعهم . 
افون أمام الولاة والملوك من أجلي .. فمتى أسلموكم › فلا 
متموا ما يقولون . فسيوحى اليكم ما تنطقون . لأنكم لسم 
المتكلمين . إن روح الله هو الذي يتكلم فيكم .. » . 

مادا کان رید ېه التو جبهات EE‏ 
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ماذا کان يعنى بقوله « إن روح الله هو الذي يتكلم فیکم » 
إنه بوقظ ( الكائن الالمى) الذي هو كامن في كل حي مشي 
ظا لم : ولا غرور مغرور : ولا صغار جاهل : إن الناس 
مخلةوا ليخلدوا إلى أرض الموان .. بل ليكونوا ربانيين . 
لرن لیے کن 4 فیکو ن دة 

وهذه الحقائق كلها صاح ا سيدنا محمد عايه السلام على 
انحو الذي أسلفناه من قريب . وبلغ قمة التحريض على التحرر 
والعزة 3 وأحدقت تعالیمه با[طغاة من کل مکان ْ ووضع 
الانسالية داحل سياج می من حقها ¢ وعقلها ¢ وتطورها ا 

ولقد وکل الاسلام هذه احقيقة توکید من بعلم أن الناس 
سيختلفون فيها بدافع من الأنانية المطلقة › فأحيا ثقة الاس 
بأنفسهم حی خحاطبهم بقو له 

« کونوا ربانیین ١‏ . 

وفسر الرسول مفهوم الابة فقال : 

« حلقوا باخلاق الله » . 

وأمسات إمام من نة ااتصوف الاسلامي زمام الحديث › 
فقال : 

) إن عاد اذا أا ا ! u!‏ 

إن هذه الصررة الحاطفة الي تكشف عن طريقة الدين في 
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ريض الناس على حقوقهم كبشر .. لم تدع لاد كتاتورية الحق 
ني أن تولد » فضلا عن أن تعيش وتحكم .. !!! 


القيصربة . . لا قيصر ! 

والآن وقد وقف من ورانا وازع الله » ووازع المنطق ٠‏ 
ووازع المصلحة » تدفعنا جميعاً إلى الديموقراطية وتحرضنا على 
أن نتخذ منها عقيدة وسلوكا . فان علينا ان نعرف ما هذه 
الديموقراطية الي نريدها . 

ف بلاد الشرق العرفي اليوم ظروف لجعلا حین ريد 
الاجابة عن هذا السؤال تجاه أول ما نجابه » بالمغاضلة بين 
النظام الملكي » والنظام احمهوري . 

وقد تصل بلد صر إل قرار اکر حسما فما تعلق په 
المألة . فتبقى على الملكية او تتخلص منها .. 

والحق أنه لا يعنينا كا سنوضح الآن ني إبجاز » أن تبقى 

فان المألة لا تعلق بنوع النظام مثلما تتعاتق بطبيعته وساوكه 
ومدى استعداده للاعان بسيادة الشعب ٠‏ وتمكينه من فرص 

صحيح أن شخصية اللاك » او الرئيس » من الظروف التي 
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تيسر للاستبداد او للديموقراطية . ولكن هذا الع بار تضامر 
أثره » وتتضاءل فاعليته في مسبألة كهذه . 

فالدستور الشامل الناضج . والشعب البقظ المهيب . قادران 
من غير شلك على تعلية غريزة الأنانية في الحاكم . وخه 
جناحه للذين مملكون منه . ولا ملاك منهم . ویقدرون عليه . 
ولا يقدر عليهم . ولعي يم الأمة . 

وبعد ذللك . فايسست جميع اللأكيات شرا وات 
جميع اللمجمهوريات خيراً . 

لقد شهدت ایطالیا بان ٹورتہا عام ( ۱۸٤۸‏ ) ماکاعظیم) 

حقا هو ( شارل البرت ) الذي كان ES‏ ولاية 
( بيمولت ) .. 

م يكد شعبه يدعوه لمحاربة الاستعمار النمساوي مع 
احواہم اللمبارديين حى هب كالليث . ووضع نفسه على 
رأس الحركة . وأذاع منشوره الذي لا يزال خالداً في التار 

١ -‏ إني وشعي نعطف على الحهاد الحافل بالبطولة الذي 
أعانه اللومبار ديون لدفع الاضطهاد عنهم . وإننا قادمون اليكم 
لنقدم الأبجدة ااي بنتظر 5 الأخ من ألحيه » .. 

وزحف بنفسه على رأس المتطوعين من ولايته زحفاً اضطر 
جوش النمسا للتر اج واهزعة .. تم وقعت خيانة أدارت الداثرة 


عاہه . وعيل ال لح رفص أن يسام لامنتصرين کی واحد من 
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حقوق بلاده .. حی لد كان الشعب نفسه :دعو للتساهل . 
فأبى واعتزل العرش تاركا هذه الكلمات الي تشبه الشموس : 

٫‏ لقد ضحيت بکل شيء ي سبيل ٳيطاليا . ولکني ۾ 
أظفر بالموت في ساحة المعركة » ... !! 

وشهدت إرطالیا ملكا آخر . هو ابن ذلك اللاك العظيم ولعلنا 
جميعاً نعرفه : إنه ( فيكتور عمانوئيل ) عرضت عليه النمسا 
بعد توليه العرش صلحا ملانما واشتر طت عليه ان يعطي وعداً 
بالغاء الدستور . فكان جوابه : « إن أسرة سافوا تعرف طريق 
المنفى . ولكنها لا تعرف طريق العار » !! 

وي الحهة المقابلة من الملعب . جد ملكا آخحر كان يعيش 
ئي نفس الرقعة ٠‏ وني نفس الزمن . ذلكم هو : ( ملاك ابولي ) 
الذي لقب بالملاث المدمر . فقد ألغى الدستور واشتغل جاسوساً 
للجيش النمساوي . واستعان على هدم ١‏ صقلية » ٠‏ ورجمها 
با لحديد والنار . 

فاذا تعقبنا العوامل الكامنة وراء هذين السلوكين المختلفين ٠‏ 
سلوك ملاف ( بيمونت ) وسلوك ملك ( نابولي ) برز أمامنا على 
رأس العوامل جميعا ‏ الشعب . 

لقد کان ملك ( بیمونت ) ماکا على شعب زاخر بالسياة 
قادر على احرام نفسه . وقادر على اقناع الغبر باحبرامه . 
شعب أنجب ( مازيي ) و ( کافور ) وهما رجلان یعدل الواحد 
منهما أمة من الناس ... 


نعم كان هناك ( مازيي ) فيلسوف القومية الايطالية الرجل 
الذي يقول : 

› إن الانان جيش عظم عشي للءبيطرة في أرض جهولة‎ ١ 
» ولکل شعب رسالته في هذا العمل‎ 

م يصف وطنه لأهله قائلا : « إنه البلد التألق الذي طهره 
الا »> والذي يطفو كملاك من النور بين الأمم . 

م متف ف عزم المرسلين : « لنجعل من مصاير إبطاليا › 
مصاير العام » فإما أن حيا معه أو موت معنا) . ! 

وعلى الرغم من إقامته بالمنفى »> فقد كان روحه الباسل 
المضى ء حدو شعبه وګڪدو رطالا کاھا. وکان هناك « کافور « 
الداهية المخل » المؤمن بأمته وبلاده » وبالديموقراطية .. 
الرجل الذي كان عضواً عامل في كافة الحمعيات السرية 
والثورية في ١‏ بيمونت » وي نفس الوقت الذي كان يعمل فيه 
رئيس وزراء المملكة »> كان بقدم المال والسلاح ويضع الحطط 
لمحاربة النمسا ومقاومة استعمارها ! . وكان هناك شعب حى 


متنمر رغم ففره وتعاسته 


ومن هنا كان لا بد أن يكون اللاك من هذا الطراز الذي 
قال : « إن أسرة سافوا تعرف طريق المنفى » ولا تعرف طريق 
العار . u!‏ 


أما نابولي » فق كانت حرومة من هذه الامكانات الباعثة 
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واب حماعات الطاعحة »> فوجد المللك الذي مزق الدستور ويبيع 
البلاد .. !! 

وهذا الال برد ني كثير ٠ن‏ الملكيات المعاصر ة . 

هذه حقيقة اذا عمقناها في وعينا استطعنا أن نضع حدا 
لاتبلبل السياسى » والانتكاسات الدسنورية الى أرهقتنا وكلفتنا 
الكثير من الحهد والوقت . 

بحب أن يكون هدفنا اللحلاص من القيصرية » لا من قيصر 
وحده ,... !! 

ليست مشكاتنا الحقيقية شيئاً سوى القيصرية .. والقيصر رة 
هي بعبارة موجزة ( نحريف الديعوقراطية عن مواضعها ) سواء 
كان هذا التحريف متمثلا ي حكم مطلق » أو في حكسم 
دستور ي و 4 

فاذا استطاعت شعو ب هله اأرقعة م الارض »> مصر وما 
حوها أن تنفى القيصرية عن حياتها ... بالمعى الذي ذكرناه » 
فلن يضيرها بعد ذلك أن يكون على رأسها ملك » أو رئيس 
جمهورية . 

صحيح أنه قد يكون من غير المستساغ ان تعطي الدولة 
مرتباً کبیرا ارجل کل صناعته أنه 1 علك ولا عکم ..«!! 

أي أا تعطيه المرتب مكافأة له على تعطله وبطالته . ولكن 
ذلاث ومثله معه لا كن أن بمثل مشكلتنا الحقة ,. إن مشكلتنا 
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أن دساتيرنا غير منرمة . وهى كذللك لأنما مباءة للقيصرية 
المنكرة . ولالما لا تجد من الشعوب عناية تصحح أخحطاءها . 
ي = = 8 3 ۰ a r‏ 
وتقوم اعوجاجها . م بعد ذلا تصوما ي تقديس وتفوی . 
وحن لا اف على بلادنا من دكتاتورية سافرة . فأغلب 
الظن أن الظروف لن تسمح ا وا ادر ان رر ن 
الحطئة الى ت رکھا 8 الماض 6 فیجیء الدستور ملح من فرد. 
أي فرد . ومعى يئه منحة أن ينطوي على أغراض خاصة 
ونقط ارتكاز معينة تتح لقن لهات مارا سا عل 
ساب الد عقر اطية الصحيحة 

وعندئذ نکون قد تشبھنا بر ئيس وزراء فر نا ي عهد لويس 
فيليب . إذ قال : 

J)‏ کل شی ء لاشعب 0 ولا شىء لاشعب et‏ أو 
بالقائد الصيى ر( يوان شى كاي ) الذين تولى رئاسة الحمهورية 
الصينية عام ( ۱۹۱۲ ) على ثر الثورة الى قادها ١‏ صن یات 
صن . 

وظل يعد الامة بدستور حى جاءها أخيراً بدستور يعطيه 
من الامتيازات اكر ما يعطي الامة تفسها ... !! 
الشقيقة فكأن هؤلاء لا يمعون الانفجارات الروحية والتقدمية 
الي تزلزل با طلائم الحرية أرجاء الارض الى يقفون ونقف 
جمعها فوقها .. 
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إن القيصرية مجحب أن حتفي لأنه لا مقام ها بعد اليوم . 

ولعله ما يفيدنا في هذا الموطن أن نتمعن عبارة ( اجلز ) 
الي يقول فيها : 

- « خلال جری التطور › یصبح ما کان حقیقیاً من قبل 
غر حقيقي ین هقد ضر ور ته وهه ٤‏ الو جود وتزول 
الحقيقة السائرة في طريق الفناء » لتحل مكاا حقيقة جديدة 
قادرة على الحاة ن 

١و‏ م ذلا بسلام إذا كان للمرحلة القدعة من الذكاء ما 
جعلها تسير إلى الموت الذي ينتظر ها بدون نضال . » !! 

إن هذه العبارة الهادية ترسم طرق النجاة للذين 5 دریدول 
اأشقةوة لا نفسهم ولبلادهم . 

إن القيصرية حيوان منقرض » ومن العبث أن نحاول 
رجعته إلى الحياة . 

والقيصرية ‏ مرة أخحرى ليست قاصرة على حكم الفرد . 
بل تشمل كذلك كل ديعوقراطية منحرفة ٠‏ وكل دستور ملعم 
بالامتیازات 0 

فلننض عن أنفسنا کل ریب ني الشعوب . ولنرکھا کم 
وا ا ا 

لقد طال شوقنا إلى برلانات تمثلها تمثيلا صحيحاً لا غش 


فيه ولا طبقية . برلانات نبصر فيها أصحاب الوجوه الي غضنها 
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الكدح والشةاء ف الأرض وي المصنم 2 

قد حرمت شعو ب هذه البلاد ف مصر وي سور رة وف 
نان وني العراق وي إيران ٠‏ وايضا ي الحجاز وني اليمن على 
ما نعلم ( !!  )‏ حرمت جميعها منذ عهد بعيد من حياة 
دستورية نقية » ولم تكن البر ل انات الاقطاعية تارة ٠‏ والبر جوازية 
تارة أحرى ما بمكن أن يعتبر دعوقراطية . 

ول كانت هذه الشعو ت ”فك استطاعت ٠:‏ أن ت عفن 
النمو ني ظل هذه الحياة الدستورية المنحرفة الحابية . فاا من 
غير شلك كانت ستنمو نموا أعظم لو كان حظها من الدبموقراطية 
ا 

فاذا لم مكنها من المزيد الذي تطلبه كانت كارثتها عظيمة . 
أما اذا سابناها القليل الذي معها . فان كارتتها ستكون . ؟ 
ستبكون متعة ... !!! 

لقد كان منطق العابثين بالدستور من الذين قامت العهود 
الحديدة على أنقاضهم . أن وعي الشعوب متخلف عن الحياة 
الدستورية . وإذن فلا بأس أن نعطيها الدساتير تتلهى با فقط 
کا يتلهى الأطفال باللعب !! 

وني نفس الوقت لا تمكنها من حق التصرف والإرادة . 
أو على حد تعبير « جيزو » الفرنسي : « كل شي ء للشعب . 
ولا شی ء للشعب » . 


فاذا حن وضعذا الحياة الدستورية اليوم موضع العبث فأي 
شي ء کون قد صنعنا ... ؟ ! 

سنكونا قد نخلصنا من قيصر . ولم نتخلص من القيصرية . 
وما دامت بنا » فس وف تنجب قاصر کثیرن ... !! 

الحتق أن الله سبحانه وتعالى . لم ملق إنساناً غير جدير 
حياته . ولم توجد على ظهر هذه الأرض . ولن توجد أيضاً أمة 
بعكن أن يقال عنها: إنما غير جديرة بالحرية ... وإن المريض 
الذي تتلوى أمعاؤه تحت وطأة الطعام الممضوغ . والذي لا يزداد 
بالتغذية إلا شحوباً ٠‏ لا يستحق الحياة وحدها بل يستحق المزيد 
من العناية الي تلحقه بركب الأحياء . 

ألسنا نصنع ذلك بالمرضى .. ؟؟ 

ام ترانا حر مهم من أسباب العافية والشفاء ؟ ! 

فاذا كانت شعوبنا مريضة - وهو زعم كاذب - فليس 
العلاج أن نحرمها الملاج .. !! وعلاج الأمية السياسية هسي 
الر بية السياسية ٠‏ والنر بية السياسية ليست شيئاً يقرأ ي الكتب . 
أو يتلى فوق المنابر . إا هو تدريبات حية لامكاناتنا السياسية 
جميعاً . ولا شيء يلاك بنا هذا السبيل المجدي سوى الحياة 
الدستورية القوبمة . 

لو كانت شعوبنا هذه قد مارست الاقتراع مارسة طويلة 
وسليمة .. ولو كانت زاملت ( برلانات ) شعبية التكوين زمالة 
طوبلة تم م تتقدم ٠‏ ولم تشحذ ملكانما السياسية لكان من المحتمل 
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أن تتؤاحذ وتعاقب . ولكان من المحتمل أيضاً أن نضغى 
ازاف الي فربدوت أن فط ها وتا م قل 
الديموقراطية فيها .. 
5 


وإنا ‏ ي مصر ‏ لبرسل أبصارنا إلى تارعنا المسجى 


عظام القرون وآلامها فلا دسا إلا أن نعجب المعجز ة الباهرة 
وآمال .. وله ید تبطش ۰ وقدم تی ۰ وهامة تر تفع ! 

إن الاعوام الللاعائة الي قضاها تحت وطأة الاحتلال 
العثماني کګالت وحدها كافرة لابادة روحه ۰ واسئصال إرادته 0 
فکیف وهو لم یکن وحیدا .. بل سبقه حکم العائلات واضطهاد 
اأرومان واستعراد المماليك ا ۲ 

إن انتصاره على كل هذه المحطمات هو أصدق مؤهل 
يرشحه ويرشح الشعوب الصديقة المماثلة لأن تتسلم زمام 
أمورها . وتحكم نفسها بنفسها . 

لقد تورطت البلاد الدموقراطية أثناء رحلتها الطويلة في 
أخطاء جمة . فهل كفّرت عن حخطاياها بالانتةقاص من 
الدعوقراطية أو الشاك فيها .. ؟؟ 


أبدا - ولقد ظل شعارها دانما - «١‏ افضل علاج لأدواء 
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الديموقراطية - هو المزيد من الدعوفراطية » فهل آن لشعوب 
الشرق العرني أن تسير عل الدرب كيما تصل .. 
ام ستستانف الكفاح من جدرد للدفاع عن حربتها 


وإنسانيتها ؟ 


دموقراطية القاعدة . 


ذكرنا في مقدمة هذا الكتاب أن الديعوقراطية لم تعد ت 
ي المفهوم السياسي الضيق الذي كان ها في القرن ال قاسم عشر 
يوم کان هم البشرية الأ كر أن تتخلص ه ن اصحاب د 
الاهية . ومن الاقطاع الذي كان يطؤ هم ا . وأن ول A‏ 
اجو ي » للانسان العادي الذي كان يومئذ کر من 


حيوال تر 


تر مغهوم الد موقر اطبة أو بعبارة أصح ¢ تطور وا ۰ 
وربطته ا الاجتماعرة عفاهم الاقتصاد > ومغاه 
الاجتماع ربطاً وثيقاً انتهى إلى تداحل كل ني الآخر حى 
صارت کلیا لے جاً واحداً . 


ت ذلا : فان التعر بف القدي الذي وصح للد عوقراطة 
لا یزال أجمم وأصدق کاشف عنھها . 


فهي مت ما قالوا : أن ےک جم الشعب نفسه » يتسه . لنفسه 
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e E a ES 
. والاقتصادية والاجتماعية‎ 

فحکم الشعب نفسه بنفسه بمثل الحانب السياسى للديموقراطية 
وحكمه لنفسه ثل جانبها الاقتصادي والاجتماعي . 

ذلاك ان الشعب حين عضي بالحکم وفق مقتضياته واحتیاجاته 
لن يسمح بأن يعيش ي مجتمع يمن عليه السخرة » وبمتص 
دماءه الاستغلال . نعم لن بقبل » وهو الذي لاف زمام أمره › 
أن يضع يديه في الاغلال ورجايه ني ال.لاسل .. 

فالديموقراطية الى تتجاهل حقوق الانان الاقتصادية 
تفقد ذاما . 

والمسألة الاقتصادية أي بلاد متخلفة كبلادنا ليست مشكلة 
الفقراء والكادحين وحدهم » بل هي مشكلة المجتمع كله » 
والنظام جميعه . واا لکذلات حی ۳ البلاد الراقية والمتقدمة 

فاذا كانت الرجعية الاقتصادية مدد الجماهير بالمحوع 
والإافلاس ¢ فاا ېدد النظام ف ېمو عه بالا نقسام فالانةر اض : 

ذلك أن تركيز التروة ني أيد قليلة » وطبقة معينة »> بجعلها 
قادرة على تخير أجهزة الدولة جميعها لصالحها با ي ذلاك 
البر لمان والحكومة . 

إن الال لیس جباناً > كما يقولون . ولکنه ما کر خحبیٹ . 


۳ الديمقراطة ٠۰‏ أبدا - ۸ 


ولقد ينكمش أمام بعض العوامل الطارئة والظروف العارضة > 
ولكنه دانماً على درجة مشحوذة من اليقظة والحسارة والتأهب 
لاعمل السريع 8 

وحى الآن لم تعرف الانسانية سلاحاً تفل به امال . فلا 
يرال هو » وسوف يظل إل ما شاء الله فارس الحلة دول 
منازع 

فاذا کا لال ف سفر ْ واحدنا لاف من امال 0( له لاف 
شعرنا س نحن الاين الفغيرين ‏ بألنا دونه » وهو فوقنا » 
وأحسسنا برغبة فطرية ني تملقه » او على الأقل ني «داراته 
ومس ادر ته 

وهذا الل ٠ ER‏ ويتكرر ني الوق » وي 
الطربق. > وی المجتمم الكبير 

من أجل دلا ری الدولة 8 ف و ضعہھا الحدیث ¢ حرص 
دانما حى ي الدول الرأسمالية > ونصف الاشتراكية » على أن 
اک ن ان زمام المال في يدها إلى حد ما . وذلاث يما تفر ضه 
من رقابة وإشراف . 

وحن لا ذرید ذا الحدیث أن نادي بنظام اقتصادي معين 
کا أن هذا الكتاب م جعل من ن أهدافه المقارنة بين بعض المذاهب 
الاقتصادرة ولعضها لاخر . 

3 ريد فط . وهو بصدد الدفاع عن e‏ 
والتمکين ها . أن دکشف عن حط ر العوائق ١‏ ي تحول يننا 


\\E 


وین الانتفاع بالديموقراطة ¢ والى سر د کل حاو لتنا النبيلة 
تراباً ي تراب . 

هذا العائق اللحطر نضعه حت عنوان»« الرجعية الاقتصاددة 
ولن نضعه تحت اسم » الرأسمالية » إمعاناً منا في حياد هذا 
الببحث . 

وهذه الرجعية الاقتصادية حية تسعى ي بلاد الشرق الأوسط 
كلها ... وهي ي بعض هذه البلاد تملك الارض وني بعضها 
الآلحر ملاك المصئع . 

والمصنع والارض هما عماد الحياة الانانية وقوام الانتاج 
جميعه . 

لقد أفاءعت > ١‏ حركة ۲۳ وليو ) على مصر خيراً كثراً 
کان ی مقدمته تصفية الاقطاع › وإحلال الملكيات المتواضعة 
مکاله . 

وسيحدث ذلك في بعض البلاد مثل سورية .. وقد محدث 
في العراق الي لا نرال جد فیها من لات عشر قرى > وعشرين 
فرية ! 

ولم بمحدث في الحجاز واليمن لانه ليس هناك أرض زراعية 
واسعة تتيح للاقطاع أن يقوم » غير اننا جد ني هذبن القطرين 
العزيز بن علينا شا يعاثل الاقطاع . بل نجد نفس الاثر الذي 
بخلفه الاقطاع ٠‏ والنتيجة الي يفضي اليها » وهي ١‏ ترکز 
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الر وة القومية » في جيوب حفنة من الامراء المر فين » والسماسرة » 
والمغامرين !! إن أولى المشاكل الي تواجه التطبيق الدوقراطي 
هي « توزيع التروة».. * 
ون لھا و تر وة غ ی هو الد رورا اما کی ی 
E‏ : 
لقد قامت الثورة الفر نة لتحقق أهدافا رشيدة لا يزال 
معظمها ( منارة ) تضى ء للانسانية الطريق . وأبادت ني موكبها 
لعارم الاقطاع الذي كان قان يرهق مجتمعها . وألغت المتكية 
بعد أن شيعت اللاك والملكة إلى العام الآلحر ني مهرجان دموي 
عنيف ! ومع ذللك » فعندما لم يسمح هما التطور يومذاك أن 
تضع المالة الاقتصادية موضع الاعتبار الصادق والتنفيذ الدقيق › 
أخحذ هذا العامل نفسه - عامل الاقتصاد » يبث ني الثورة القلق 
والاضطراب . حى رأينا نظام الحكم ذاته بقع تحت وطأة هذ 
الانواء الاقتصادية » فيتغير من قنصلية » إلى امبراطورية » إلى 
ملكية مرة أحرى . ثم إلى جمهورية» فد كتاتورية » فامبراطورية» 
فجمهورية . ! 
لذللك نحن صادقون حين نقول : إن ولاءنا لإنسانيتنا › 
وولاءنا إكفاح آبائنا الطويل وكفاحنا » وولاءنا هذا الفوز 
المبدئي الذي أفاءه الله علينا . وإحساسنا بالامكانات النامية الى 
غا ن کرت ن ار ا اة ر 5 ا 
پډ کبت هذه الکلمات عام ۱۹٩۴۳‏ _ أى منذ ا عشرين عاما ٠‏ ولقد 
تغيرت الدنبا كثرا . فالبمن قامت فيها نهضة نقلتها الى القرن العشرين ٠‏ 
والمملكة العربية السعودية خطت في طريق النفدم والعدل الاجتماعى خطوات 


مدره وظافرة ٠‏ وانها البرم نحن قيادة عاهلها المبارك « فيصل » نلمی فوف 
أارصها ون شعبها من فرص الحق والعدل والخير ما ترجو له الدوام والاسنمرار. 


ولاؤنا هذا » وإحساسنا هذا » هما اللذان محفزاننا اكافحة 
١‏ الرجعية الاقتصادية » ني كل أزياماء ويدعواننا لأن نفتح 
أعين شعوبنا وولاة الأمر فينا على البوار التام الذي سيكون من 
حظنا إذ لم نواجه هذه الرجعية مواجهة سليمة .. 

إننا لا ندعوكم لان تکونوا شيوعیین »› ولا ندعوکم لأن 
تکونوا اشتراکیین » ولا ندعوکم لان تکونوا شیئاً. من هذه 
الاصطلاحات والنظم . إننا ندعوكم فقط لأن تبحثوا عن علاج 
حاسم ضصد تركز الثروة ني أيدي عصابة من الناس ... 

ندعوکم لأن يتكافاً الانتاج والتوزيع تكافؤاً بنفي عن 
كواهانا السخرة » وينفي عن بطوننا الحوع » وينفي عسن 
جتمعنا الاضطراب » وبحم عن إنسانيتنا الموان .. 

فاذا وجدتم هذا العلاج » فضعوه تحت أي عنوان تحبون . 

وإذا وجد هذا العلا . فقد وجدت الديموقراطية المشرقة 
الي لا تحجبها الحب اة : 

وهي الي عنيناها بقولنا « ديموقراطية القاعدة » .. 

إن ني يد الثورة المصرية الاخيرة الي حقق با الجيش رغبة 
الأمة أن تكون لشعوب الشرق الاوسط التخلفة كما كانت 
الثورة الفرنسية من قبل لشعوب أوربا والعالم . ولسنا نقصد 
هذه المغلية تغيير نظم الحكم من ملكية إلى جمهورية › فقد قلنا 
رأينا ني هذا الموضوع > وإنما نعي مثلية أعمق » نعي انما 
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ستنقل هذه البلاد جمعاً من مرحلة جامدة مغلقة کن تج 
أنظمتها وملاسامما بالتطور السريع والصحيح . إلى مرحلة 
أخرى تو ضع فها جمیع فر س النجاح والسعي المظفر ین ايدي 
الحماهير والشعوب . 
ولکن إذا أرادت ألا يصيبها الإحفاق اللي الذي اعتاق 
سير الثورة الفرنسية وألا تنتكس انتكاسها »› فعليها والتطور 
ايوم ساعدها وبلهمها آلا تترك « ميكروب » الرجعية 
الاقتصادية يفرح ويتوالد وينمو . 

لقا ظلت السلطة المصرية ني قبضة الاسرة العلوية مائة عام 
وعشرة ل لان الشعب کان غافا عن مظالها ( أو عاجز ا عن 
مقاومتها . بل لأن مقوماتنا الاقتصادية كانت ني يدها وني أيدي 
الحراٹی الى تاندها والي توالدت من خصيان القصور 
وأغواتما . 

نعم » لقد كان أوضح مظاهر الذكاء الحارق لمحمد علي 
الكبير إدراكه هذه الحقيقة في وقت لم يكن كثيرون من الساسة 

لقد أدرك الرجل أن السبيل لبقاء هذه الامة في قبضته ثم 
ف قبضصة حفد ته من بعده > أن تظل لقمتها معه . و أن تبقی 
مصادر أرزاقها في يده وید دذریته . فجمع وثاثق الامتلاك من 
الاس وأحرقها : وأعلن ملکیته المطلفة الأرض الي انتقلت 
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لأولاده » تم نقلتها ( الداثرة النية ) لبضعة أفراد من الموالي 
والحظيين .. !!! 

وهکذا نستطيعم أن نقرر دون أن نكون من علماء الاقتصاد 
والاجتماع » بل دون أن نكون من تلاميذهما . نيع بالبدة 
الانانية أن نقول س مطمئنين - إن سر بقاء الحكم ي الاسرة 
العلوية هو : تركيز العروة القومية المعمثلة في إا الارض › 
في يدا .. وستتكرر نفس القصة كلما وجد أناس يستطيعون 
أن يركز وا الروة في ايديهم . وعندئذ لن ينفع الامة ثوراتما 
ولا دستورها ولا حاولاما السديدة الي بذلتها لتحصل على 
حر تھا والي تعتبر حركة الحيش بداية ها , 

لھک کر ا ی اطا ےکی ھا ی بدا ت کف ان 
أمريكا نفسها شرعت نمذب رأسماليتها وكيف ينادي المصلحون 
فيها من أمثال « اريك جونستون » برأسمالية ديموقراطية تتيح 
العامل نصيباً من الإنتاج لا أجراً على الانتاج . 

فليكن ممانا احق ان تبدأً دموقراطيتنا من القاعدة » وان 
تكون وفاء لديون الطبقات العاملة علينا » وليكن هدفها المجيد 
أن تحرر المجتحع حالياً ومستقبلا من الأغلال الاقتصادية مع 
ڪریره من الأغلال السياسية .. 


وجا 


نتکلم عن ( دوقراطة e‏ سنکشف عن 
الحطوط الرئيء.ة لدعوقراطية القاعدة . آما الان فتحن نعرض 


ها بالقدر الذي يربطها بدعوقراطية الحكم ٠‏ من حيث كوه 
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حكما واعياً شعبياً حمل كافة التبعات السياسية والاقتصادية 


~~ 


وحين تتوفر لدعوقراطيتنا هذه الامكانات الحية الحالقة 
الى تراعى بها حاجات المجتمع السياسية والاقتصادية والروحية 
فاذه,وا في تطبيقها إلى أبعد الاماد ولا تخافوا . 


«. 


إن ني أعماق شعوبنا جبرة تقيها شر الانحراف . هي خبرة 
الاحقاب وخبرة البشرية الى تسري في كياما جميعه. 

يقول العلامة ( جود) : 

١‏ اننا إذا عرفنا الديموقراطية بأما الحكومة الي للمواطن 
فيها الفرصة ني أن يشترك عن طريقى المناقشة لنصل إلى اتفاق 
بصدد ما جب أن يعمل لصالح الحميع » فانذا نصل إلى النتيجة 
الواضحة . وهي أن الدوقراطية بإعطاما الفرصة للناس ي 
رسم سیاستهم وحقیق ما رسموہ تہ باعدهم أيضاً على التطور > 
وعلى تدم صفا م وأخلاقهم 

« وإنه لیس بصحیح أن الديموقراطية مخضم الدولة للفرد . 
بل بالعکس هي تمهد له وسائل إعداد نفسه للحدمة الدولة 
دون إهمال أن المدف الحقيقي للدولة ‏ هو المحافظة على 
حقوف أفرادها (. 


إن الحكم في بلادنا ‏ ٠صر‏ وما حوها ‏ بحب أن 


قوم على أسا ن ان اا ته ر و 
وبحب على الحكومة أن بجعل من نف.ها الأداة الميسورة 


\۰ 


الي يتوسل بها الشعب إلى إنضاج مداركه السياسية وكين 
سيادته الدستورية . ولتحقيق ذلك لا ركفى ان نستنجد بالضمير 
الانساني في الحا کين فحسب . بل لا بد من وضع ضمانات 
أكيدة وواضحة وكافية لتمكين الشعب من هذا الذي ذريده له. 
وهذه « الضمانات » هى « الدستور في حراسة الشعب» ... 
وعنكد هله النقطة من الحديث درز واجب مقدس من 
واجبات الحماهير . وإنه لا يطمئننا أن نستعيد الصلابة الي 
تذرع بها شعبنا في مصر »> وشعب سورية » وشعب لبنان › 
وشعب العراق » ضد المحاولات الكئير ة الى كانت دف إلى 
نعم » علينا ‏ نحن الشعوب - أن حرس مقومات حياتنا 
السياسية .. فالألفاظ الحميلة »> والعبارات التألقة الى ترقد في 
إغراء وفتنة على صفحات الدستور لا تتطيع أن تحرس نفسها . 
ولقد رأينا کیف کان الدستور ال ر کی الذي وضع ى عهد 
) مصطفی کال ) يول ٤‏ مادته الأول : 
« السيادة ملك للشعب دون قيد او شرط ...٠‏ تم بحرم هذا 
الشعب صاحب السيادة ل قد ا شر ط ) ! ( من تکوسن 
م تاليف أحزاب سياسة ¿ عدا حزب مصطفی کال لضفه 
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الذي لم يکن للا حبين فر صة الاقراع إلا منه واه : ہی لقد 
حدث ي انتیخابات عام ( ۱۹۳۹ ) أن کان عدد النواب ( )٤۲۹‏ 
وكان عدد الذين ينتمون إلى الحزب الكمالي ( ٤۲٤‏ ) !! 

إن الظروف الي بحتمل أن تكون قد حملت مصطفى كال 
على هذا السلوك قد اختفت وراء الوسائل الحمة الي استحدثما 
اتفال ى :طمائة: 
قوانینا ؟ . 

هل تكون دينية .. أم مدنية .. أم تكو نما معا؟ . 

وکیف وضعت القوانين من قبل . م كيف تطورت . 
وكيف وضع اليوم . ومن توضع ؟ . 

إن الفصل التالي من الكتاب يريد أن جيب على هذه الاسئلة. 
ويحاول أن يكشف عن موم آخر من مقومات الديموقراطة . 


فإلى هناك ... 


(.. 
نیا کم 
بشؤون دنر 
محمد ر لسلام 
٤ )‏ عليه الصلاة ٠‏ 
2 
ھا رج 
: . 
کک 
رر ڈرض۲.. 
الار ا 
١‏ م 


معاً : في اخلاص وشجاعة 


عندما وقع في سورية الانقلاب العسكري الاول عام 
۱۹٤۹ ١‏ » ومضى القامون بالحركة يتحسسون طريقهم .. › 
تعالت صيحات بعض الحماعات الديئية مطالبة يتطبيق ألشريعة 
والقوانين الاسلامية وهدرت الحركة في طريقها دون أن تقف 
لسم هذا الصياح 

وتلا الانقلاب الاول » انقلاب ثان وثالث » وحى اليوم 
س فيما نعلم - لم تستبدل سورية بقوانينها القابة قوانين أخرى 
دينية على حد تعبير الذين طالبوا بها ولا يزالون يطالبون . 

وعندما قامت ي مصر حركة « ۲۳ وليو » تعالت صيحات 
مائلة لتلك الى سمعناها من قبل تطالب في إصرار وتقوى › 
ق اا رة اة ورانا ها اضطن رتنن: الرزراء 
وقائد اليش أن بعلن ني إحدى خطبه أن أصحاب هذه النداءات 
والشعارات يريدون أن يلحقو! بالوطن أخطاراً لا بحتملها .. 

وقد بمضي موكب الحركة غير ملق سمعه ولا باله لأولئك 
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الذين ان يكفوا بدورهم عن الصياح والدمدمة ! . 

فهل من اللمير أن نتركهم يصيحون » وأن نكتفي في 
توجيههم بقولنا إن فيما يدعون اليه خطرا على البلاد ؟ . 

لا نظن » فالامان الرابض وراء هذه المطالب لا يسكته 
الإهمال » ولا هزمه التخويف . 
ف شر فنا الأوسط کثبر ون ٤‏ وهم اليوم جرد أفراد أو جرد 
حجماعء|ات › ولکنهم ي غد قد بصیر ول شيئاً آخر وجه سه 
أو يساهم ى غير ه ف تو جيه مصارر البلاد : 

لذلا » فان اأواجب الذي رب عه على عاتقنا اننا بای » 
و اعانا ایر ( وولاۇنا لا لفسا ولہلادنا ¢ يدعو نا فحص هذه 
الدعوة ومناقشتها » وإقناع دعاتما بأن القوانين الي نكم با 
اليوم ھی - ي أ کر ھا وان م کن ذات سمات دة » 
قوانين إسلامية أو قوانين يقرها الاسلام. وهي ي ذات الوقت 
2 انسانية فيها العقل البشري ع اوجي e‏ 
شوطها الاخير لمحمد عليه السلام ما وص به وابراهم 
وهو ”ی وعي«ی والمرساين.. 

وليس يفيدنا ني هذا البيحث أن راوغ وختفي وراء 


الكلمات .. فهذا الموضوع يجب ان ننتهي منه الى رأي يضح 


۹ 


حدآ هذه البلبلة الى طال بها الأمد » وطال معها شقاقناونز اعنا. . 


فلیقل کل إنسان ما عنده » ولیلق محجته » ولان نتکلم 
فنخطى ء حير من أن نندمل على نفاق» وننطوي على ضلالة . . 

وأیضاً - کا يقول جون ستيوارت مل - « فإن احق 
ليستفيد من خط الذي يعتمد على فكره مع اتخاذ الأهبة 
وإنعام النظر » اكر ما يستفيد من صواب الذين لا يعتقدون 
الصواب إلا من باب التقليد دون أن يكلهوا أنفسهم مؤونة 
الحث ومشةة الروي 4 

وي تاريخ الاسلام عبرة لا أعرف هما نظيراً ني الحث على 
التزام الأناة والتروي أمام كل رأي يكون بالنسبة لنا جديداً . 

فھذا الاسلام کان یوما ما سحراً وکان ضلالاً . وکان 
كهانة وإفكا .. وني رأي من كان كذلك ..؟؛ 

في ري رجال من طراز عمر بن اللعطاب. وخالد بن 
حی غیروا نظرتہم الب ٠‏ وح وضعوا حیاہم وما علکون ي 
سبي الذود Al‏ ورفع اوائه a‏ !!! 

فما نراه أحیاناً حطاً وضلالا . قد کون ي حفیقته » وقد 
نراه فيما بعد حةاً وطاعة . 

وحن نعلم أن بينناجماعات من المحديئن ذوي: ضمائر 


مستلير ةبون أن يسدعوا ويريدون أن يفهموا .. 
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ولكن هناك أيضاً جماعات أخرى فيها تتدين محتاج إلى 
دن ... وهم عقول بعوزها الور و 

ھؤلاء بشبهول اهنود الخحہر شبهاً خاشعا : 

فلقد حملت المجرة إلى المنود الحمر قوماً كانوا بمثاون 
بشرية متقدمة » اجتازوا محر الظلمات ليستثمروا هذا العام 
المامد المستلقى وراء الحيط 

ووقف امنود الحمر للوافدين بالمرصاد › لمم بمثلون في 
نظرهم ملية مليئة بالالحاد والفحش فراحوا يقاتلو م تأارة ¢ 
وينطوون على أنفسهم أخرى › وأقاموا بينهم وبين الرجس 
سدوداً من تقاليدهم وحواجز من أوهامهم : 

أكانت قافلة التطور ٠ن‏ الحمق يث تأخحذها بهؤلاء رأفة 
ورحمة ¢ 6 

كلا . ولقد فنيت مقاومتهم كا تفى فقاقيع المحيط › 
وغامت ذکراهم وراء حثيات من الراب الذي أثارته عجلات 
الحضارة الزاحفة . 

وحن نستطيع أن ىرك 0 هنودنا الحمر ( بمضصول لثواهم 6 
ویأرزون إلى اتهم . كنا شق عليهم » وعلينا من ضياعهم؛ 
لذلا ندعوهم اك التفاهم والروي › وقبل ذلاث ندعو اولك 
الذين بول أن يسمعوا 4 ویریدول أن يفهموا . 


إننا كثراً ما نسمع إلحاحات دينية تنادينا بالعودة إلىالدين » 


۱۲۸ 


م نتبين حر الأمر أن ما تدعو اليه هذه الالحاحات شيء آخر 
سوى الدين ..! وطبيعي أن الحياة في مجتمع بشري › لا ڪکن أن 
تستقر على مهج متطور رشيد » ما دام هذا المجتمع عاجزاً عن أن 
بنضصو محاوفه من المدنية والارتقاء . 

فلدض معا في شجاعة وإخلاص › ولنعلم أننا ايوم أكثر 
احتياجا من أي يوم مضى إلى فض هذه المشكلة وتصفية ما حوها 
من حلاف . 


المدنية : موكب واحد 


منذ بدأ الإنان الأول دبيبه فوق هذه الارض بدأ ثي نفس 
لوقت يغزل أول خيط في نسيج المدنية الي نتلفع با الوم 
ونزدان .. 

ولم تكن المدنية البدائية > والي ننعتها اليوم بأوصاف لا 
تعطيها حقها من التقدير > مدنية انسلاخية مم بشي ء وتىرك 
بقية الأشياء . بل كانت جامعة مستوعبة تتمثل ي كل ما لسميه 
اليوم فنا » وقانونا » وعلماً » وأدبا » وأسرة » ودولة .. 

و كان ذلك شيعا طبيعياً » لان احتياجات الانسان المتنوعة 
والمتداخلة كانت لا تزال المبع الري لعناصر حياته »ومقومات 


ص 


مدمه . 
وتوقير المدنية وإجلاما والثقة با › شل نقطة البدء في 


٩۹  ادبأ‎ ۰۰ الديمقراطية‎ ۹ 


وعصب من أعصابا > فلكى ندرك قيمة الفرع وحتمیشه 
وطبيعته » لا بد من إدراك ذللث كله بالسبة للأصل أولا . 

وإذن »› فعلينا أن نعلم أن المدنية تراث إنساني وتكوين 
تاريي » ولا يزيد ي الذهاب بشرف الإسهام فيها » رجل مثل 
جيمس وات» او «نيون» عن ذلاف الإنان البدالي الذي حاول 
لأول مرة أن يبري غصناً يابساً بشظية من حجارة .. !! 

إن المو كب الطويل الذي بدأ بظهور آدم وحواء على 
الارض »۰ #والذدي نه ا اليوم عباب حر طام من 
عرف الاولين ودموعهم 0 

هذا المو كب العظيم هو الذي صنع المدنية وأبلى في سبيل 
تنقيحها وتصعیدها بلاء کله جبروت وجسارة » فكل استغناء 
عن هذا ابلحهد المتساوق بلاهة » و کل نکران له جحود » وکل 
ممروق من هذه الدائرة الفسيحة ضياع وانقراض .. 

والمدئية ليست مصباحا كهربائاً > نستطيع أن نضغط على 
مفتاح صغير فينطفىء .. بل هي تشبه الكهرباء نفسها .. إا 
موجودة ٤‏ الكون لاس جر ء من طبيعته ¢ وسارية ف أو صاله 
.داتمما. 
وهي لا تبيد » وإنما تتطور ٠.‏ 
فمدنيات بابل » وأشور » وحضارة أثينا > والرومان » 


۰ 


هذه هي الي نعايشها اليوم » وسيعايشها الوافدون إلى المحياة غد 
وبعد عد و وکا يتحول الراب إل بات ¢ وال حباة 
تصنع المدنية ذلك عندما بخيل الينا انبا بادت وصارت ترابا . 

وما نحن » وما الذين سبقونا » وما الذين سبجيئونك » سوى 
( مشتل ) لبذور المدنية الولود الي لا تعرف العقم » ولا تعرف 
البوار .. ! 

والمدنية ماضية قدما » وهي ذات طابع انسياني استطرادي . 
وإذا بدا لنا آنا في إحدی دوراما تعود إلى مکان كانت قد 
بدأت منه ي عصر قديم . فان هذا لا يصور انتکاسها . لأا 
تعود في نقطة أعلى من النقطة الي كانت قد بدأت منها قدعاً . 
فوسائل الانتاج - مثلا ‏ كانت ملكا للجماعة ني العصر 
البدائي . فاذا اقتضت المدنرة اليوم أن تعود ملكا للمجتمع من 
جديد » فليس معناه أن المدنية تنتكس وترجع القهقرى . لاما 
تضصع التجربة القديمة ي مستوى أعلى »> ومنسوب أبعد ٠.‏ 

ما أن تعود إلى الوراء في أي مظهر من مظاهرها . وعنصر 
من عناصرها » فهناك الاستحالات الادية العديدة الي تنأى بها 
عن هذا الارتداد . 

لقد كنا قدماً نعبر عن أنفسنا بالحطوط والمنحنيات . 

فاذا أردنا - مثلا - أن نكتب كلمة اليل . رسمنا هلالا 
وکا 

فهل من الممكن . فضلا عن أن يكون من الافضل أن نتخلى 


hi 


عن مطابعنا وما فيها من إمكانات تشبه السحر . لنعود من جديد 

إن هذا امل بمثل ني بساطة . الاستحالة المادية في أن ترجم 
المدنية إلى وراء.. 

وإن المدنية ليست نزوة . ولا شيئاً يفتعل . ولكنها في كل 
أطوارها وليدة ضرورات الانسان . ونمرة احتياجات أكيدة 
للبشر . لذللك كان التطور أول خصائصها . والتحول أهم 
مقومامما. 

وهی لا تتطور بدافع من ذا بل بدافع من أحتيا جاتنا 
جماعة ترعی الم . كان مبلغ جهدها أن تشرب لبنها وتأكل 
لحمها. 

وتحت وطأة الزمهرير الذي كان يلضنيها فكرت ني الانتفاع 
بالصوف 4 فکانت لبه بأیدسا وتنظفه ونمشطه کذلك م 
تغزله بمغزل بدالي . 

م أغراها نجاح التجربة بالمابرة . فأدخلت بعض التحسينات 
على المغزل ... 

واتسعت دائرة الانتفاع بالصوف ونمت حاجتنا إليه . فكان 
لا بد أن يتفتتق وعينا عن شى ء جديد يسعفنا . فكان النول .. 

و كانت الاسرة كلها تجتمع على النول . الأطفال جمعون 


۲ 


الصوف وینظفو نه : والبنات والأمهات عشطنه ورغزلنه .والاياء 
بنسجول و 1 
وحدث أن استوطنت هذه الصناعة ربلاد الالجليز ) ني 
القرنالسابع عشر . حى كادت أنوال النسيج توجد في كل دار. 
ونمث الجلترا. فکان لا بد أن تنمو حاجتها إلى السيج . 
وينمو أيضا إحساسها بضرورة تطوير الآلة وتحسينها . 
وكأنما تر كزت وطأة هذا الاحساس على كاهل نتساج 
فقیر یدعی ( جون کاي ( فأدخل على النول یسا وفر دفعه 
باليد » وبالتالي يوفر وقتا طويلا .. 
ومن العجيب آنه کان هناك (هنود حمر) .. ففد قامت 
ض ده جماعة ل ډریدونل أن يتحر روا من التعب ¢ فاقتحموا 
داره وحطموا مس جه ¢ وهموا لیقتلوه لولا هربه وفراره .!! 
جاء هذا الاختراع الحديد كالسوط يسوق المغزل سوق 
عنيفاً » فبعد أن كان النساج الواحد بحتاج إلى غزال مثله . صار 
كل نساج بحاجة إلى عشرة من الغزالين . 
فكيف السبيل .. ؟ 
ظهر عارع آخر ي ثیاب ساج فقیر یدعی ( جيمس 
هارجریف ) فاهتدی إلى وضع عدد من الآلات الغازلة جنباً إلى 
جنب على إطار واحد 4 وبذلاف تغزل ية أ كبر 4 جھد ادنی 
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وبرزت مشكلة جديدة هى (رداءة الحبوط) فظهر ها 
مخترع جديد يدعى (كرمبتون) الذي اخترع آلة تحمل ي ناما 
ألف مغزل تخرج خبطا دقيقاً وثيقاً . م تداعت الاحتياجات 
وتداعت معها المشكلات .. فبعد أن كان المنسج يق المغزل » 
أصبح العكس و یکن من المكن ان يطل (النول) عاجز ا 
کا 

وهنا رز رع جدرد » ومن عجب أنه ي هذه المرة 
(قسيس) ما كان يدري عن الالة الغازلة ولا عن المنسج شيا › 
ولکنه فةط سمع شکوی قومه وحیر ہم فاختفی (کارتریت) 
عن أعين الناس حيناً تم حرج اليهم بآلة جديدة كان ميلادها 
ميلاداً لثورة صناعية متطلعة . ! 

وظل التحسن الطارىء على آلات اليج يتتابع حی عمرت 
با المصانع الشاعات . الى تستجيب اجات البشرية في سخاء 
میس ور ¢ والي تصور وجها من وجوه المدنية المادرة الظافرة 

والآن نريد ان نسأل : 

هل كان قيام الانكليز بالعبء الضخم لي محاولة تطوير 
صناعة اليج وتقدمها صارفاً لغير الانكليز من كافة أقطار 
الأرض وصارفا لنا بحن العرب والمسلمين عن الانتفاع بها 
وصلت اله الالة عل یدیم من تقدم ff.‏ 

وهل کانوا . وهل کان غيرهم ممن ساهموا ي إبداع 


\٤ 


تقدم خر ْ وخاق خترعات أخرى ¢ یصممون وهم یعملون 1 
على ألا ينتفع بهذه المدنية أحد سواهم . ؟ 

وهل حال اكتشاف العرب المسلمين لبعض اللحواص 
الكيمائية > وإنشاؤهم علم اللحراحة وعلم الجر » وإستخدامهم 
الكسور العشرية لأو ل مرة. وابتداعهم نظريات جديدة لانكسار 
والصيدليات » وسبقهم أهل أوربا ني إقامة المدارس والحامعات. 

هل حالت صفتهم کعرب » وکسلمین بین اوربا 
المسيحية وبين الافادة من هذه الا كتشافات الباهرة » ومحاكاة 
هذه المدنية الباسقة ؟ 

وأيضا » هل كان اختلاف الدين » واختلاف ابحنس 
واختلاف السجايا » حاثلا بين العرب وبين حضارة الاغريق 
الي أقبلوا عليها ي نهم عظم پرجمون کتبهم › ویتدارسون 
تقافتهم › م بضيفون اليها جديداً طيباً ..؟ 

هذا هو ما نعنيه بقولنا ( المدنية مو كب واحد) » وهي 
كذلك بالنسبة للعوامل الي تكوما » وأيضا بالسبة للموضوعات 
الي تناو ها . 

فما حدث لالات الغرزل والنسيج الي ضربناها مثلا › 
حدث لكل أشياء هذه الحياة من فن » وعلم » وأسرة »ودولة > 
وقانون . 

ذلك أن البشرية ني تقدمها لم تكن تبغي التقدم المادي فحسب. 
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بل والأدي أيضاً . فليس من طبائم الاشياء أن يتطور الإنسان 
ماديا وبتخلف روحياً .. 

لذلك فان الو كب الواحد یساند بعضه بعضاً کی قق 
تقدماً متجانساً إن م یکن جانا مطلقاً . فإلى حد کبیر . 

لقد سلاث القانون إذن نفس الطريق . وهو ني طوره الأخير 
ليس من صنع أمة واحدة . ولا جيل واحد .. إنه عمل الانسانية 
كلها . ومرة مجهودها العام .. 

والآن . نسأل أسئلة أخحرى . هل كانت تلك الجهود الي 
بذلتها البشرية لرقية حيامها . حسنة داماً .. ؟؟ 

هل کانت حقاً لا شوبه خحطأً .. ؟؟ 

ھل کانت نفعاً لا پشوبما ضرر .. ؟؟ 

وهل كانت تمل الكمال الميسور » أم الكمال المطلق .. ؟؛ 

وهل حل التطور المادي کک مشا کلنا المادية e‏ ؟؟ 

وهل حل التطور الأدي جميع مشا كلنا الأدبية .. ؟؟ 

م ان الرحلة الباسلة لا تزال ماضية في الطريق الذي هيأه الله 
ها موجهة وجهها وعزمها شطر تقدم کار ومدلية أوفى ¢ 
وهي - إذن ‏ تدعونا لنؤدي دورنا ي غير تيب . ونضيف 
إلى الحياة جديداً في عقلها وجديداً ي قلبها . وجديداً ني کل 
شي ء تتصل به ویتصل با .. ؟؟ 

اما حن فتنادي بأن الرحلة لا تزال هادرة » وستظل كذللك 


۹ 


وبالقدر الذي ندرك به مكاننا فيها . وواجبنا نحوها › 
سیکون انتفاعنا بما عملت . وما تعمل يداها .. 

وليس ذلك فحسب » بل لا بد لنا أيضاً من إدراك التفاعل 
اقام والمستمر بين عناصر المدنية جميعها من فن . وقانون . 
ودين . وخلق ومنفعة . 


الةانون : ٤‏ زمالة التطور 


نريد أن نعرف كيف نشأت القوانين . ومن أي نقطة 
بدات ٭ وما مقنضیات وچردها وعراآمل تک رها و کت 
كان بعضها يرتوي من البعض الأخر . حى كونت جميعها 
حضارة تشريعية لا تزال حى الوم ورغم تفوقها العظم تحتفظ 
ببعض الملامح الي تشير كالضوء إلى أثر الانسان البداني ني هذه 
الحضارة . ونصيبه ي هذا الرنتاج 

منذ عهد قريب زار (الغرد رسل ولاس ) إحدىالحماعات 
المتأحرة المنقر ضة في أمريكا الحنوبية فقال : 

« لم أجد بینهم قانونا ولا حا کم سوى الرأي العام الذي يعبر 
عنه أهل‌القبيلة تعبيراً حرا » فكل إنسان حر م حة وق زملائهاحتر اما 
دقرةا »> وعلى الرغم من م همج . فان الاعتداء على حقوق 
الغير يندر وقوعه أو يستحيل . إن الناس جميعاً في مثل هذه 


الحماعة متسداوون تقرساً ) . 
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الأولى ني تطور القانون » أو بتعبير أدق » محدثنا عما عساه بمثل 
المرحلة الاولى هذا التطور .. فقول : ( إا أخذ الانسان 
لنفسه بالفأر . فيتقول الرجل من البدائيين : إن الفأر ثأري › 

١‏ ولي مجتمعات بدائية كثيرة نرى أنه إذا حدث ان اغتال 
)١(‏ شخصاً آحر هو (ب) كانت النتيجة أن يقتل )١(‏ على يد ابن 
(ب) أو صدیقه .. ولنرمز له حرف (ج ثم بقتل هذا الابن أو 
الصديتق الذي رمزنا له بالءرف (ج) على يد ابن الذي قتلناه 
قصاص) ورمزنا له بالحرف )١(‏ وهكذا يتسلسل القصاص حى 
تنتهي آلحر أحرف المجاء .. ! 

لقد ذكرنا من قبل أن القانون ي نماذجه الحديثة التحضرة 

وهذا امل شاهد حق . فسبرى فيما بعد . كيف تطور حن 
صار ف شر عة (حمورالي) ودا معدل فالنفس بالنفس 
والسن بالسن . م جاءعت شربعة موسى عليه الام ومن بعدها 
الشريعة الاسلامية تزکیان العقل البشري : وتقرران 
الحكم الذي وضعه ( النفس بالنفس والعين بالعين . والأذن 
بالاذن . والسن بالسن ) . ولیس ذلاث فحسب . 

فان هذه المجتمعات البدائية نفسها الي كانت تستمر ني الثأر 
حى الحروف المجائية . تطورت فيها عقو بات القصاص .عندما 
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آرت ن اغا ا و ا ا 
حى لقد حددت أنماناً معينة للعين » وللسن › وللأذن»وللذراع ... 


وهنا نرى مرة أحرى هذا التطور ماثلا في شريعة(حموراي) 
وبظل ساريا مع الزمن » منساباً ني شرايين الشرائم حى نرى 
الاسلام لفسه يز كي اجتهاد البشرية مرة أخرى »› فيضع 
التعويض بديل القصاص والدية مكان القتل في حالات معينة . 


فيحدثنا جابر أن الني لر ( فرض الدية على أهل الابل 
“مائة من الابل » وعلى أهل البقر مائى بقرة » وعللى أهل الشاة 
ألف شاة » وعل أهل الحلل ماي حلة ) وني حديث آخر س 
وعلى أهل الذهب ألف ديار .. 

ونجد الاسلام كذلك يضع تعويضات متفاوتة للأعضاء › 
فقول الرسول عليه السلام ( ي کل أصيع عشر عن الابل › 
وئي کل سن حمس من الابل ..) إلى آخره . 

لم يكن للبشرية إذن قانون محدد في أيامها الأولى ولكن كان 
ها تقاليد ومواضعات تقوم مقام القانون . وإذ كنا قد بدأنا حياة 
الاجتماع بالأسرة » فقد كان الأب أو ما يلقب إ( الرجسل 
الملسن) هو مظهر الساطة .. 

ومضى الو كب الأعزل مثخناً في الأرض المجهولة » ومن 
مخاوف الناس وتبادل الأحاديث والمشاعر كانت تتكون العادات 
الي تأحذ مكان القانون . أي أن الاشياء الي صارت فيما بعد 
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التزامات مخضعون ها وعرفا بحترمونه جاءت منهم . ولم تجىء 
من شيء خارج عنهم . 

حى الدين نفسه » قبل أن يأتيهم وحي السماء . كان تمرة 
إحساسانہم وجلو اهم 

فاقد کانوا > وهم درعون الحيوان رطياون النظر إلى 
النجوم » و كان يروعهم قرص الشمس المربع على السماء كأنه 
تاج ملك غير منظور .. واستحوذ عليهم منظر القمر الذي يولد 
هلالا کخیط رقیق . م يستدیر فيبهر الابصار › م رتد ثانية 
كالعرجون القدم . 

واستأثرت الأرض بإعجابهم حين رأوها تنبت . وتخرج 
البذرة الواحدة عودا مبرعا رالحبات . 

و كانت هذه الظواهر تبابل خواطر هم . ولا عجزوا عن 
تفسیر ها تر کوها تعتمل ي وجداناہم حی إرز. من 4 
جماعة اول ذكاء متاز وعزم جسور ؛ فاستغاوا هذا الارتباك 
لصالخهم > وأقاموا من أنفسهم سحرة و كهنة » وتولوا اصدار 
الأوامر والنواهي للناس ..! 

وهكذا دخحلت الالتز امات الاجتماعية ي طور جديد . 

ومضى السحرة والكهان يقولون : هذا حلال وهذاحرام . 
وکلما 2 الرعد » وانبلج البرق » اهتبلوا فرصة ذللف › 
فدسوا أوامرهم بين الزئير والوميض . منتهزين الرعب العظم 
الي رل ا غ الان 
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وكان اللفظان المعبران عن الحل والتحريم هما: التقديس 
واا 

فهذا الى ء مفدس وذلای الٹی ء نجس ولسوف تظل 
ألامور کللاف دهراً طو یلا 8 

ولسوف تتم دائرة هله الحماعة الي تصدر الارامسر 
وينضم إلى الكهنة آحرون من ذوي البأس والنفوذ ي اللحماعات 
الانسانية الى تتحول آخر الأمر الى دولة . 

ولكن قبل كل هذا التحول ستظل الكلمة العليا للكهان 
الذين يزعمون امم المتكلمون بلسان الله في الارض ..! 

فلنذ كر »> ان القواعد الي تضبط سلوك الانسان الأول 
کانت تنبع من فطرته وإرادته واحتياجاته . فاما حير ه المجهول 
و مخض المجتمع عن عناصر جديدة وضعت نفسها داخل إطار 
مفدس استسلم الناس ها ¢ وصارت ترسم هم الحطوط . تارة 
بالاشىر اك مم »> وتارة بالانفراد عنهم . 
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وحين اتسعت البشرية وحمت » نمت معها حاجتها الى 
شرائع وقوانین . وخلال هذا المدى الطويل کان العمل لسعی 
ويزحف . وحين قامت الدولة وأنششت الحكومة وبرز من الناس 
قواد وساسة وفلاسفة . كان العقل قد استطاع أن ينقل مر كز 
الأقا, ف التشريع خحاصة إلى جانبه .. 
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وردأت القوانين تتدرج ي طریق جدرد وفلسفة جديدة ل 
تعتمد ني مصادرها على ذللك المجهول الذي كان الكهنة مخوفون 
ر4 الئاس ۰ 

بل تعتمد على وعی جدید قوامه « أن الحقوق مزايا تمنحها 
الحماعة للافراد على اعتبار أنها تؤدي للخير العام وأن القوانين 
تتطور بتطور الاحتياجات البشرية الي هي مصدرها الأول 
والأخحر ). 

صحبح أن القانون ظل تئر بأهواء الساطات القائمة ولكنه 
الغيبية الي كانت تعرى إلى الدين » والي لم تكن ي حقيقتها 
دينا ولا وحيا نزل من السماء . 

ولسنا نؤرخ للقانون حى نتابع خطاه جميعا . ولكننا 
سنضع أعيننا فقط على بعض اطواره الزاهية لنرى أثر العقل 
فيه » ولنؤمن بمقدرته الفائقة .. وايضاً لرى المشابه المشركة 
الى تؤ كد لنا الدور الذي ياعبه التطور ف کل شی ء من أشياء 
الحياة بما فيها القانون . 

#4 K#K# 

إن القانون «السومري» رغم بعد الشقة بيننا وبينه بعشل 
تفوقا ملحو ظاً .. لقد نظم العلاقات التجارية من قروض وعقود 
وبيع وشراء ووصاية . 
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ورغم تأثره بالدين اقام يومثذ في بلاد سومر . حى لقد 
کان معظم القضاة من الكهنة > وجلسات المحاكم تعقد في 
المعابد . على الرغم من هذا فإن أثر العقل كان واضحاً »> حى 
استطاع أن يسن قوانين ليعاقب بها الكهنة الذين كانوا قضاة 
وعترهم . وان يسن قوانين لينظم بها الضرائب والرسوم الي 
كانت تدفع للمعابد بغير شفقة ولا حساب . ويضع الشرائع الي 
تحول بين الكهنة وبين اغتصاب الأموال والأملاك الي كان 
« رجال الدين » يبتزوما من الكادحين بزعم ألا للآهة . 

وتسخ القانون « السامي » ي بعض مواده » فألغى عقوبة 
قتل الزوجة الزانية » وجعل بديل القتل أن ينكح الزوج عليها 
زوجة اخحرى .. 

وبلغ ي تقدميته ان جعل للمرأة حق التصرف ني ماهها وحق 
تولي الحم › وابحلوس على العرش کا حدث فعلا اذ تربعت 
على عرش اللاك حينذاك الملكة « شوب a‏ 

وبلغ من ألعيته أن حرم على المتخاصمين ان يذهبوا القضاة 
حی یبعٹ کل متخاصم حکما من هله › ویحاول الحکمان او 
اللحكمين أن يوفقوا بينهما .. 

فاذا اتجهنا الى قانون «حموراني» وجدنا حاكم مدنية ١‏ اثر 
للكهنة فيها . ومعنى هذا ان العقل قد حقتق انتصارا اكبر » ونجد 


)۱( قصة المحضارة ( الجزء الثاني ( . 
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شريعة ناضجة يقوم قانون القصاص فيها على ان « النفسبالنفس 
والعين بالعين » ثم بضع مكان العقوبة الغدية . 
وإذا ارتكب أحد الاشراف والكبراء جر عة جاءعت عقوبته 
أشد وانكى من عقوبة الفر د العادي .. ! 
ونجعل الإعدام عقاب من سی ء استعمال وظرفثه أو س طو 
ويعتى القانون بتحديد أنمان السلع والأجور .. 
ويسن قانون الوراثة فيحصر الثر كة بين أبناء اازوج دون 
زوحته. 
وعلى الرغم من أن النظام الطبقي كان قابا » فإن العقل 
الضمر الال.انيين كانا بتعاونان معاً للحدمة المجتمع »› ما وجدا 
والصم 2 تجح 
ذلك سبلا . فجاء قانون الوراثة يعمم الثر كة ين الابناء جميعا 
وب الور اله امم ا إ 2 
بعد أن كانت محصورة ني الابن الاكبر » وكان ذلا وسياة 
لتفتيت الر وات الكبيرة . 
وصان « السمعة العامة » لافرد . فإذا ام رجل 1 آلحر 
بجربعة عقوبتها الاعدام » م عجز عن إثبانما كان جراؤه ‏ 
- اي المدعي - الإعدام .. !! 
ولکي نلمح صورة جامعة عن قانون ) حمورالي ) وعن 
الروح التي أملاه . يكفينا ان نقرأ السطور الاولى من مقدمته : 
- « جت لأنشر العدالة ني العام » وأقضي على الأشرار 
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الآنمين » وأمنع الاقوياء من ظلم الضعفاء » وأنشر النور في 
الارض ٠‏ وأرعى مصالح الحلق » ; 

إن العلماء والنقاد بسمول قوانین «حمورالي) هله » التشريع 

هه : 

الدستوري . لا بلخته من نضج جديرة بمذه التسمية . ويعجبون 
من تنسيقها الذي لا حتاف إلا قليلا عن ترتيب قوانيننا الحديثة ! 

فهي مقسمة إلى قوانين خاصة بالاملاك المنقولة » والأملاك 
العقارية .. وقوانين خاصة بالتجارة وبالصناعة » وأخرى خاصة 
شخصية فذة » تؤمن بالديموقراطية . ون عجزت عن أن تصيغ 
الحكم بها صبغة شاملة فقد حاولت ذلاف ني التشريع » ونجحت 
إلى حد بعيد .. 

قد حم «حمورالي» شريعته بعبارة جليلة كتلك الى بدا با 
فقال : 

- « لعل الناس يقولون : إن حمورالي حاكم كالوالد 
الحتى لشعبه . لقد جاء بالرخاء لشعبه مدى الدهر كله › وأقام ي 
الارض حكومة طاهرة صالحة » . ! 
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والاآن تعن مشاعر نا رالسعادة والغبطة وحن نجه شطر 

« أثينا » لنرى بلاءها الانساني العظم »> وهي تقدم للبشرية تمرات 


٠۰-ادبآ۰‎ ۰ الديمقراطية‎ ٥ 


عقلها وسموها الروحي ¢ وتصوخ قوانین واعية رشيدة ٤‏ 

وإنه ليلقانا على أبواب للمدينة الحالدة المشرع الفذ 
( بر کلیس ) . 

« إن هذا النظام الذي اخترناه بأنفسنا لأنفسنا إسمه 
الديموقراطية ... وذللك لانه لا دف إلى مصلحة الأقلية . بل 
إلى مصلحة أ كبر عدد ممكن . 

« وجميع المواطنين من الناحية القانونية يتمتعون بالمساواة 
فيما يتعلتق باللمصومات الفردية . وأما من حيث الوصول إلى 
المناصب » فالمفاضلة بين الأفراد لا تقوم إلا تبعا لما يتميزون 
به » وأساس التمييبز هو : الموهبة . لا الانتماء إلى طبقة معينة ... 

« ولا من ان حال بين شخص وبين خحدمة المدينة 
دسبب فقره أو عفيدته » أو خموله الاجتماعي lit‏ دام قادرا 
على النهرض مه اليدمة (. 

إن القانون الاثيي كان وثبة في الضوء فقد وثب بالتطور 
التشريعي وثبة هاثلة . وفرض نفسه ي غير إكراه على جميع 
القوانين الي جاءت من بعده . وكان ي أيدي الفقهاء المسلمين 
أنفسهم مصباحاً هداهم لیر کر : 

لقد قرر الديموقراطية المطلقة حى صار من حق كل فرد 
عادي ان يذهب إلى ( البرلان ) ويتكلم ويناقش . 
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وصدرت قوانين تحمل هذه الأسماء والمشكلات : 

فهناك قانون ( الحبز بشمن زهید ) وقانون ( معاش ذوي 
العاهات ) وقانون ( إصابات العمل وأيتام الحرب ) . 

ونظّم السياسة » فلم تعد حرفة بل تضحية وواجبا . 
وحکم الحا کين بقانون الشرف والقناعة › فقال عنهم : 

« لا محق هم أن رأخذوا من مال الدولة أكر مما رطعمون . 
بل لا بحتق م أن يأخذوا أجراً فوق طعامهم . وإلا كانوا 
مرتزقة ولا بحل هم أن دستمتعوا ر فيقة ۰ ولا أن ڪر جوا 
من بلادهم لمتاع حاص ولا أن ينعموا ني الشهوات با يشتهون . 
ها يفعل الذين حاهم سعداء وما هم رسعداء ) ... !! 

وأدشاً محاكم تسمى بالمجالس . وكانت ابتدائية 
واستئنافية ٠‏ والمجلس الاستئنافي ‏ يتألف من ستة آلاف رجل 
في سن الثلاڻين ينتخبهم الثعب ... ثم هناك مجاس أعلى » 
۾ چحته حر أسة الشرام والقوانين . 

ونجدهم يبيحون التسرّي ٠‏ وبجيزون الطلاق ٠‏ وبمارسون 
اإزواج کا مار سه اليوم : وګڪرموله دن الأصول والفروع 3 
من نصيب الأنى . ووضعوا الوارثين على الرئيب التالي: 

الذ كور من الأبناء الشرعيين - الإناث منهم - الأحفاد 
الذ كور الأحفاد الإناث .. 
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وإذا انعدم الفروع › فللأخحوة الاشقاء › م أولادهم ¢ 
تم الأحوات فأولادهن ( ثم الأعمام تم أولادهم ¢ مم الأخوال ٤‏ 
فاللحالات ونسلهن » تم الأقرب » فالأقرب من ذوي الأعصاب.. 

وينص القانون على أنه لا إرث إلا بعد وفاء ما على الميت 
م ون2 

وكل ما يؤخذ على التشريعات الأثينية ي هذه الفنرة 
الانسانية الرفيعة آنا م تحرر الرقيق . وإن كانت سلكت ہم 
سبلا نماثلا لا سیسلکه الاسلام بعد من تکرعهم تکر عا نسبیاً » 
والحض على عتقهم حى لقد كان من فلسفتهم الي صور با 
أحرار اثينا ما يدور ي أخلاد الأرقاء قوم : 

١‏ إننا جميعاً ٠‏ وني كل شيء متساوون في الميلاد . إننا 
عاق الو امن الان ۹ 1 

ليبا ساي ٠:‏ وإ كن رقيقا إلا أن هذا لا عنم أن 
أعتبر إنسانا مثلك . لقد خلقنا من نفس اللحم . وليس هناك 
أرقاء. بالفطرة "° . ». 
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وإذا واجهنا أخيراً القانون الروماني »> وجدذنا العقل الإنساني 
يتألق فيه تألقًا فاتنا . ووجدنا الحقيقة الى بحاول دانماً لفت 


)١(‏ دائرة العارف 
(۲) تاريخ إعلان حقوق الانسان . 


الأنظار اليها وهي اثر التطور ني التشريع . 

نعم > وحن الآن مع خحلاصة مركزة التجربة التشريعية 
الي سارت مع المدنية البشرية عبر القرون . 

إن أول شي ء رعلنه المشرعون الرومان ي رین وعزم هو 
أن الحق « ن العدل والاحسان » . 

والعدل ما هو و 

إنه إرادة دانمة دائبة لإيتاء كل ذي حق حقه ... 


£ 
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ر أن نعيش خيرين . والا نضر أحدا 
۰ ‌ 
ي يسر ) . 

وكان ( البريتور ) وهو كبير الموظفين القضائيين بزود 
القاضى حین بتولی منصبه مه الوصاة التقليدرة 

« احکم . ليكون أمر المتخاصمين كأمر الشرفاء 
Eb‏ 


. وأن ننال حقوقنا 


فاذا صوبنا أبصارنا حو تفصيلات القانون ومواده . 
وجدناه ناضجا ووافياً . 

فالغش مبطل للہعاملات . والغصب حرام والاثراء م 
غر وجه مشر وع حرام ٤‏ والملكية والءقود والأعاري تقوم 
جميعها على الذمة الطيبة . ومناصب الدولة من حق الأ كفاء . 


. اساس المدالة ي القانون الروماني . الد كتور علي حافظ‎ )١( 
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وني اللحانب السياسي يقرر : 
را) الاشراك في ‌التقنينالبلاد عن طريق التصويت‌العام. . 
رب) إباحة المناصب الكبيرة كالقضاء للفر د العادي .. 
رج ) الساواة أمام القانون ... 
رد) إباحة المصاهرة مع الأشراف ... 
) ه) حردة العقيدة ۳ , 

##* # 

يمول « مسن » : 

, إن القانون الحنائي الروماني لا ينص على عقاب أي نقد 
يوه للذة . وليس للعدل البشري أن يعني نفسه بمثل هذه 
المسألة . ولكل مواطن ان يزاول العبادة الي تروقه . وألا يزاول 
عبادة على الاطلاق » . 

م يقول : 

١ -‏ لم تكن هناك طقوس دينية إجبارية ؛ فلك أن تؤمن 
بأیزیس أو سيبل أو مرق ٤‏ أو لاوبيار »› ۴ فینوس ۰ 
أو ڊلينوس . ولك الا تمن بشي ء على الاطلاق ... 

« وما دمت لا ماجم علنا أو ني عنف معتقدات الاأحرين 
فليس لأحد أن رطلب مثا حساباً عن ابماناك او عن عدم 
امانا .. 

)۱( السياسة والحكم بي ضوء الدساتير المقارنة . للد كتور احمد سويلم العمري , 
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« والقانون لا بر أحداً على مزاولة عبادة ما » فالرجل 
الذي ینکر وجود القضاء > يعيش في سلام إلى جوار المتعبد 
المتزمت ) .. 

وبحدثنا «البیر باييه» في كتابه «إعلان حقوق الانسان» أنه 
ع اارغم من أن الشحب الروماني كان يؤمن بأن الموتى 
ڊعيشون ي القبر » فقد كان القانون سمح لاين ينكرون 
لاف رأن یکتبوا على قبورهم هذه العبارة : 

« لد و عدما . م وجدت . وها أنذا لم عد“ 
شیا . ولا می في شي ء © ( 

yT‏ .. وعلى 
رغم من الظروف الى أبقت هذا النظام »فقد خفف كيراً 
من غللوائه ا ا کان موجوداً من قتل 
السيد عبد ه مى شاء . ونصوصا حرم تعريضه للوحوش › 
والإسراف في عقابه » ونصوصا تسمح للعبد أن بترافع عن 
نفسه أمام القضاء › وأن یتهم سیده 0 
تلك مالا اواخری غير له أن يتزوج وینجب ¢ وتعطي 
أسرته بعض الحقوق . 

### 

والآن » فما العبرة الي علينا أن نستخاصها من هذا العرض 

التار يخي الوجيز ؟؟ 


(۱) تاريخ إعلان حقوق الانسان . 
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إا الققة بالعقل البشري .. 

ففى خلال هذا الزمن الطويل حبث كانت الانسانية تسكن 
الحصاص والاكواخ »> وتشيد بسواعدها حضارة زاخرة 
الى و اال 

في خلاله » وضعت هذه الشرائع »> وستت تلك القوانين 
وم يکن معها آذ سوی عقلها ا 

نعم ؛ ففي هذه الامم الي عرضنا بعض قوانينها » لم يكن 
هنا ٠‏ من السماء مثله ف المرسلين عليهم السلام ¢ و تکن 

شرائع سماو دة بالمعی الصحيح ذه العبارة ْ حی کن 

ان کک هي الي صاغت هذه القوانين . 

فنحن نلاحظ أنه ني العهود الى ضعت فيها كان هناك 
أديان « وضعية » وآلمة متعددة » وأن الذين وضعوا القوانين 
أنفسهم کانوا من المۇمنين بأديانہم الوضعية الى تشبه في 
كثير من ألوانما » الفنون الحمياة . والى تلف في عقائدها 
الأساسية عما جاء ره وی السماء . 
وسوسون أمورهم « وعندما کان ( حموراي ) لسن شر دعته 
الحالدة ْ م یکن موسی عليه السلام قد جاء بعد .. 

وأيضاً » فان أثينا »> وروما لم تتأثرا بالشريعة الموسوية . 
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بدليل ما بينهما وبينها من مسافة خلف بعيدة ني المعتقدات 
والاتجاهات » وعلى فرض أنهما تأثرتا . فإنهما لم تأخذا لونا 
دينيا »> وظلت صبغتهما العقلية قانمة وواضحة .. 

صحیح أنه كان هناك عبر التاريخ أنبياء › ولکنهم کانو| 
« حليين » ظهروا في ضجيج الو كب المنطلق المادر » م مضوا 
دول ان يشر عوا للناس a‏ 

لقد کان ملغ جهدهم أن يبذروا بذوراً أحلاقية . ومع 
هذا » فطالما کانوا محسون ام يقاتاون في معر كة خاسرة . 
مثل نوح عليه السلام » الذي لبث ني قومه ألف سنة إلا 
حمسن عاما . 

م انتهی ره ارت عله السلام - إلى أن قال :ر رب لا 
ENE‏ الأرض من الكافرين دارا i‏ 

وغادر قومه إلى الحودي . أما هم فقد ذهبوا وجبة شهية 
لاطوفان ! ! 


إذا استطعنا أن نعرف طبيعة التشريع » أمكننا بالتالي أن 
وطبيعة التشريع » فیما ذری › تنظيم لا إخضاع » فالناس 
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ليسوا بحاجة إلى قوانين تشعرهم بالتراماتہم نحو الأاخرين . 
إننا نولد » وني أعماقنا شعور غريزي يدعونا إلى احترام أشياء 
معيدة » واللحوف من أشياء معينة . 
ولا كان الآباء هم أول من نصادفهم في وجودنا » والبيت 
هو المجتمع الأول الذي يستغرقنا وبظلانا » فان مشاعر اللبوف 
والتوقير تصوب أولا حو الوالد والبيت . 
فإذا غادرنا البيت إلى المدرسة » انتقلت معنا مشاعرنا »› 
واتسعت لولاء جديد » نحو ناس ا e‏ 
وھکذا .. حتی إذا کبرنا وانساب بنا تيار الحياة الحائش 
واستوعبنا عيطها الفسيح نما إحساسنا بالمسؤولية الذي كان 
قبل ذلاث خوفاً جردا . وشعرنا بتوقير فطري للمجتمع . 
إن کل فرد منا یکاد ڊشعر حینئد أن في داخله تما 
بأسره » فهو يسع بسمعه » ويبصر ببصره › ويتحرك نحو 
الاهداف اللي يريدها » والوجهات الي يعينها ... 
وهذا هو القانون الطبيعي الذي محكم الناس جميعاً . 
إن کل فرد یشعر شعوراً تلایا بأنه لیس حرا بالمعی 
المطلتق للحرية » وأن له ۔ کائناً ما کان » حدودا لا یستطیعم 
جاوزا . 
يقول برجسون : 


« إذا نظر احدنا إلى نفسه شعر بالبداهة آزه حر( وي وسعه 
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أن يتبع ذوقه » ومحقق رغبته » وأن يفعل کل ما يبدو له من 
نزوات ْ وألا یفکر ف أحد من الناس ¢ حی ذا اُوشکتٹ 
إرادته أن تظهر > وجد أن قوة معاكسة قد انبثقت » فقامت 
ي وجهه ۇل فة من القوى الاجتماعرة مرا كة ْ وهي حلافاً 
للدوافع الفردية الى تسوق الافراد کا ي اتجاهه › تؤدي 
الطبيعية .. 

« إننا في أعماق نفوسنا شخصيات أصيلة » وذوات 
مستقاة حرة . ولكننا على السطح من ذواتنا متصلون بالناس › 
متشابکون مم 2 

ولقد رأينا » كيف كانت » ولا تزال بعض الاطراف 
البدائية تعيش بغير قانون »> وتجد في أعماق أنفسها ضرورة 
تدعوها لاحترام حقوق الآخحرين » ونريد بهذا أن نقول 
إن القوانين تسن لتنظم العلاقات الاجتماعية أكر نما تسن 
اإخضاع الئاس وإکراههم على توقیر هذه العلاقات . 

والعلاقات الاجتماعية ليست حجارة TE‏ > ولکنها 
اصطلاحات تتغير وتتطور › ولیست اعتبارا شخصياً » بل 
ساو كا عاما للجماعة . 


وليست نباتاً طفيليا تتشقق عنه الارض من غير إعداد 


(۱) مہا الدين والاعلاق . 
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ونيئة » بل هى نمرة احتياجات قانمة » ومحاولات داثبة ... 

ومن هنا نرى أن اللءصائص الي يتكون منها التشريع 
الدعوقراطي السلم تتلخص لي : 

(۱) أن یکون بيشياً .. 

(۲) أن بكون إنسانياً » وقومياً ... 

)۳( أن رکون نامیا » ومتطوراً ... 

(4) أن يكون عقلياً ... 

ولنتكلم الآن عن هذه العناصر الاربعة بشي ء من التفصيل. 

KR # 

أما العنصر الاول » فنحن نعنى بكون القانون( بيثيا ) أنه 
ينبع من احتياجات البيئة » ويساير مقتضياما . فالتشريع حين 
لا يلام المجتمع الذي يعمل معه وفيه بصير عبثاً ثقيلا مرهقاًء 
ويصر زشازا غار معروف ولا مألوف . ومن ٤‏ 6 لا دين اه 
الناس ولا محقق من الغاية الى يناط به تحقيقها كثيراً ولا 
قليلا »> وحى لو كان شديد الوطأة على الحماعة محيث بقهرها 
اساطانه وبأسه » فائه ني هذه الحال يكون عائقاً وعقبة › لأنه 
آنشذ لا يأتي لينظم الطبيعة الاجتماعية للأمة » بل ليشوه هذه 
الطبيعة » ويقسمها على ذاتما » ويلاشی ملكاما ... 

وإنا لنلمح ذلك ني القوانين الاستثئائية . الي بحس 
واضعوها ألا غريبة عن حياة الأمة » ودخيلة عليها › فينعتو ما 
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هذا الو صف الصادق . إن القوانين الي لا تتسق مع مقتضيات 
البيئة » ولا تحترم نموها ووعيها هي أيضاً قوانين استثنائية › 
ل کا ی و عات ل جاب اعا ا 
ومصالحها في الحاضر والمستقبل : 


ولعل علاقة التشريع بالبيئة من البداهة بمحيث لا تحتاج إلى 
تو کید . 


وحین نراجع التشر يعات کلھا ا عرفها الانسان 
ومارس وضعھا نجدھا تعبیراً یکاد یکون جامعاً عن مشاعر 
المجتمع وتقاليده واحتياجاته . وانعكاساً لاظروف المتحكمة 
فيه من سياسية » واجتماعية » واقتصادرة . 


ونجد ترابطا يكاد يكون طبيعياً بين القانون وكافة الظراهر 
الاجتماعية › و لنم ا ولیس ذلا خحاصاً بعصرنا هذا 
الذي نعايشه . بل داعا وأبدا ... 

ففي قانون ( سومر ) الذي مررنا به آنفاً - نجده عل 
النقيض من العرف الذي كان قانماً قبله » لا يتل الزوجة 
الزانية . بل يكلف الزوج أن يتخذ زوجة ثانية . وأيضاً نجده 
سمح للمرأة أن سمو ف مکانتها العامة حی تعکم وتتولل 
املك . 


فاذا متنا وجوهنا شطر الديانة السومردة وجدنا لصف 
الآلمة الي كانت تعبد هناك من النساء » مثل الإفة ( أنيي 
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العذراء ) والإهة ( ننكر ساج ) . ومن هنا تأثر القانون بہذه 
الفقدة واسشرصي بار اة را كرا ب ١١‏ 

كذلاف نجده يذل عنارة فائقة لحماية الأموال العامة من 
الابتراز والاغتصاب » ومحدد الضرائب الي تدفع للمعابد 
وینظم وسائل دفعها ... فاذا تقصينا بواعث هذه العناية وجدناها 
متمثلة في سلوك الكهنة . الذين كانوا يُسرفون في ابتزاز أموال 
الان 

وي قانون ( حمورالي ) نجد نفس الظاهرة ... فاما كان 
النظام الاجتماعي قابا على الاقطاع والاحتكار التجاري . 
رأينا الحكومة ماكية مطلقة .. 

وما كان الرقبق جارة رابحة بمارسها كبار التجار ورجال 
الدولة :4 را القانون بجعل الاعدام عقاباً لكل من يؤوي اليه 
ع هارا ا 

وراه أيضاً عل دية العبد إذا قتله سيده نصف درة الجر . 
وني هذا إرضاء للسادة الذين كان القانون يتأثر مكرها بنفوذهم 
العريض وساطامم المديد ! . 

وما كان المجتمع هناك يقوم على احبرام الملكية الحاصة 
ويقدسها رأينا القانون بستجيب هذه الأوضاع العريقة 
فيحرم الزوجة من تر كة زوجها » وكأنه يراها عنصراً غريباً 
عن الأسرة » وأن إقامتها مع الزوج كانت حالة مؤقتة لا 
تسمح ها بالاعتداء على الحق المقدس لأبناء زوجها المتوف 
ي مال بيهم ê,‏ 
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وا کالت الدولة الأشوردة تقوم على الاستعمأر والحرب ٤‏ 
جاء قانو ما متأثراً » لا سيما في عقوباته بهذا الروح المضطرم . 
فالعقوبات فيه تاراوح بین صلم الآذان » وجدأع الأنرف › 
وتقطيع الأرجل والايدي ¢ وسلنخ الحاود ْ وقطع اارۋوس 

ونجد هذه الظاهرة أكر وضوحا في القوانين الحديثة 
جمیعها ولیس معی کون القانون ( بیثباً ) أنه مغلق لا يتأثر 
بغيره » فهذا مستحيل »› ما دامت البيثة نفسها تتأثر بغيرها »› 
وتتفاعل ني أناة أو ي سرعة مع المجتمع البشري كله . 

ولقد رأينا كيف كان ذلاك محدث منذ أربعة آلاف سنة 
قبل الميلاد رغم حرمان الناس مما أفاءته الحضارة اليوم على 
العام من وسائل طوت ابعاده > وقاریت آماده ! . 

وهذا يصل بنا إلى العنصر الثاني من عناصر التشريع وهو : 
کول سانا 

بقول مونتسکيو : 

« القوانين هى ما تنعكس من عمقل الانسانية ومنطقها . 
القوانين السباسية والمدنرة لشعب معن إل اللحالات الاصة 
الى تلانمه عقتضى عقل الإنسانية ومنطقها » ... 

نعم . إن القوانين بحب أن تكون استجابة صحيحة 
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لتقتضيات العقل الانساني ومنطقه . بل هي لا تكون إلا كذلك . 

ولعل المشابه الكثيرة بين القوانين القديعة جداً » والحديثة 
جداً . والمشابه القانمة بين الشرائع الوضعية والشرائع السماوية .. 

فنحن نجد القصاص ني شريعة « حوراي » قابا على أن 
النفس بالنفس » والعين بالعين ... 
علیهما السلام ۰ 

ونجد الدّبة » أي التعويض الالي عن الاعضاء الي يقع 
عليها من الغير عدوان يبيدها أو يعطلها › تشريعاً قانبما . عند 
حموراني وني الشريعة الإسلامية ... 

ونجد قانون «١‏ حموراني » مجعل دية العبد نصف دية الحر . 
وكذلاف يفعل الاسلام ... 

ومجعل قانون ( حمورالي ( أول سهم من الغنيمة للامة 
الي کانوا يعبدوا . 

وكذلك يفعل الاسلام « ما غنمم من شىء . فان لله نمه 
ولارسول . 

وأكثر هذه المشابه دلالة »> موقف الشرائع القديعة كلها 
من مشكلة الرق 2 

لقد أبقت جميعها على الرق » فلم تلغه إلغاء تاماً ينفى 
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عن ضحایاه وصمته ورهقه وعاره . وکل الذي حدت أن 
التشريع »حین تقدم ره اازمن »> کال بوصي الناس بالعطف عل 
الارقاء a‏ وکان المشرعون أنفسهم بصيحولن ملء إنسانيتهم 
محق الرقيق في الحياة والحرية . فاذا جلسوا ليضغوا القانون 
كتنهم ظروف المجتمع فلم يصنعوا لارقيق شيئ نافعاً . 

حدث ذلك ي أثينا الي كانت تتغى محرية العبيد . 
وحدث أيضاً ي روما ... 

وجو نفس الصورة ف الشردعتين الموسودة والاسلامة 
لقد حرض الاسلام على إعتاق الرقيق وإطلاق سراحهم › 
وسلك لبلوغ هذه الغابة النبياة سبلا كثيرة . ولكنه مع هذا 

باو ا ر پر ولج ع 

بحرمه تحرماً قاطعاً كا فعل بالاسبة لاربا واللحمر والميسر . 

عام تدل هذه المشابة القانمة بين الشرائم جميعها 
قد مها وحدیٹها ؟ 

هل تدل على فقدان المجهود الشخصي بالنسبة للتشريعات 

كلا . وإنما تدل على أن التشريع عمل إنساني . ومن ثم 
فقد تشابه بعضه مع بعض بنفس النسبة الي تنشابه بها عقول 
الناس ووجداناتہم واحتیاجامہم في کل زمان ومکان . 

وتدل أيضا على أن هذا العمل الإنساني من ابلعودة والصواب 
واللير بحيث جاءت الشرائع السماوية تقره لي كثير من 
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جوانبه » وتسايره مسايرة تشهد للعقل الانساني بالإكبار 
والنضوج 

وهذه النقطة من الحديث تثير فينا نزعة الوفاء هذه 
القوانين الي نمثل تراثا إنسانيا وارف الظلال . ما كنا ببالغيه 
لولا المشقة والكبّد اللذان عاناهما من قبل أفواج البشرية 
المادرة المناضلة . 

ألسنا ننظر إلى القانون اإروماني نظرة فيها مقت واشمثزاز ؟؟ 

ألسنا نعتبر ه شيا دخيلا متطفلا وضعه زنادقة وكفار .. ؟؟ 
فاننظر بأي هود بشري نسج هذا القانون » وعلى اة أهوال 
شداد عبر إلينا الأجيال والقرون . ! 

وسنختار من مشاهد الكفاح المستبسل أمثلة ثلاثة تقنعنا 
با حرص على الحهود الى أهرقها جماعة من البشر »> لكى 
يتيحوا للجنس البشري كله تقدماً وخلاصاً . 

»١«‏ لقد كان النراع ناشباً بين النبلاء والعامة نشوبا 
مرا مس ران العامة عل :أن کون هم حق ي حکم 
البلاد »> وإصرار النبلاء على أن يظل العامة مطروحين تحت 
أقدامهم ... ! فقام العامة بمحاولة أخيرة اعتمدوا فيها على 
ثلاث وسائل : 

الأولى : الاضراب العام . فحشدوا أنفس4م في مو کب 
طویل ¢ وغادروا روما معلنين آم وا الها 1 وم 
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سينشئون لأنفسهم « روما » أخحرى ي أعالي نمر التيبر .. !! 


الثانية : هددوا بالسطو على الحكومة وقابها › واقامة 
( ديكتاتورية الفقراء) .. !! 


الثالثة : واصلوا الضغط على البطارقة حى استمالوا منهم 
علدا غير قلیل ... 

وبهذه المحاولة المستميتة صدر لأرل مرة هم فال 
الدولة عام ٠٠۹(‏ قبل الميلاد ) وهو قانون ( حماية الفرد ) 
فأنقذ العامة من انتقام النبلاء واستغلاهم . 

«(۲» عندما أراد العامة أن يسجاوا قوانين روما أي كتاب 
مسطور بعد ان اكتشفوا أن ذاكرة النبلاء ليست فوق مستوى 
الشبهات رفض النبلاء أن رذعنوا » فاعتصب العامة وأضربوا . 
وقام صراع طويل انتهى بصدور قانون ( الألواح الاثي عشر ) 
الذي يعتبر الأساس الأول للقانون الروماني جميعه . 

«۴» كان العرف يقضى بأن يصير المدين عبدا لدائنه 
ډبیعه » ودعذبه وغللك منه حياته کلها . 

وكان الربا شبكة رجيمة تقنص المعسرين الذين يزدادون 
به عجزا ورهقا . ولا ثار العامة صدر قانون مدد الغارة 
القصوى للفائدة ب ٠١(‏ 7 ) ومحرم على الدائن بیع مدینه إلا بعد 
إنذاره في مدة لا تقل عن ستين يوماً . 

أكان ذلك الاجراء كافياً لاقناع الناس بأنهم لم يعودوا 
عبيداً . ؟ 
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كلا . ولقد ظل الوعي الانساني متقمصا هؤلاء العوام 
اللجاهدين لكي يصطتع عن طريقهم خير للأجيال الوافدة 
على هذه الأرض . 

و ذهب الفى الوسيم ( بوليليوس ) إلى أحد 
المرابين يسأله أن يكفل ديا على ا > فاستجاب المراني . 
وبعد تصرم الأيام الستين راود الفى عن نفسه › فأبی 
فأمر المراني أن ينزع عنه لباسه . ومجلد بالسياط . ونفذ الأمر 
ني وحشية صارمة . وانطلق الفنى الموجوع يتواتب ي شوارع 
( روما ) مستصرخاً الناس الذين تبعوه أفواجاً وأماً حى إذإ 
رأوا أنفسهم جمعاً عارماً »> وحشداً مدمدماً » اهتبلوا الفرصة 
المواتية › e‏ کالطوفان حو ( علس ات ول کا 
بظهر الفى الممزق كأنه وثيقة تعبر عن مطلب صمموا اليوم 
على تحقيقه . وقبل ان يغادروا فناء المجلس صدر قانون 
يقول : 

« لا يؤخحذ المدين بدينه أبداً» . 

١‏ ولا جوز لداثن أن يضع ي الاغلال والسلاسل رجلا 
عجز عن الوفاء بدينه ... ! » 

وھکذٰا جد وراء کل قانون مجھوداً بشریاً کراً یؤ کد أن 
التشريعات ني مجموعها تراث إنساني جدير بالحرص عليه 
ءالوفاء له . وأنما في تساوقها واطرادها إ نما تريد لتفض عن 

أغلاهم > وتنظم هم حاتم »> وهي بهذا الاعتبار 
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لاا رة کفاح مشر ك ¢ وضرورات متماثاة , 

ومعى كون القوانين ( إنسانية ) كذلك أا ترفع من قيمة 
الإنسان وتصون حقوقه . 

وإن عظمة الدستور » أو القانون » لتكمن ني مقدرته 
على صيانة الكرامة والحقوق السياسية والعامة » للأمة . 

OES a‏ السياسي السايم هو الشعور 
بالقيمة وتر كيز هذا الشعور في الإنسان فقط . حى يكون 
ااناس على تام الأهبة ي كل لحظة للدفاع عن قيمتهم هذه 
بقوة » ولو ضد أنفسهم ذاها إذا تطلب الأمر ذلاف . وهذإ 
أوثق ضمان لاعدالة نفسها » ... !! 

وإذن فكلما جاء القانون إنسانياً » ثل الضمان الحق 
واحتراماً ماعا من رضاهم عه » واقتناعهم ډه . 

وإن القوانين لتفقد ذاتما إذا هي تخلت عن الوسائل الي 
تحقق العدالة وفي مقدمتها ها سبق اقتناع الناس بإنسانية القانون 


وحیاده وجدواه . 


ولا ينبغي لاشرائم وهي ذات امتداد إنساني أن تتقاصر 
عن احتياجات حتمعها الحاص › أو أن تكون فيه عاملاً من 
عوامل الاحلال والقلق » وهذا ما بكشف عن سمة أخرى 
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من سمات التشريع هي قوميته ... 

وما تقدم ستبین لنا معی کوله قومياً » وهو أن يلي 
حاجات الناس تلبية تضاءعف من إحساسهم بالوحدة وتۇازرهم 
على التكتل والانصباب ني قومية سوية لا بأتيها الشقاق من بين 
يدا ولا من خافها ... 

إن الوظيفة الأساسية للقانون أن يشد الناس بأسباب متينة 
إلى الحياة اللائقة بهم ... وإنه لتينأى عن هذه الغاية نأب بعيداً 
إذا لم يكن موضع تقتهم جميعاً - وهو لن ينال هذه الثقة 
إلا إذا حللق فوق الحلافات الدينية »> والنزعات الطائفية . 

ثم إن أهداف القانون الرثيسية › إنما هي تنظم علاقات 
الناس بعضهم إبعض ڊو صفهم هيئة اجتماعية .. 

وأحكامه جميعها تتعلتق بالأعمال الحارجية وحدها أما 
الأعمال الداحلية » ومنها الدين » فليس للقانون ساطان عليها » 
ولا إلزام با . 

إن ( عنصرية ) القائون تتبعها لا محالة ( عنصرية ) 
الحكومة » كا أن الثانية تخلق الاولى . والاثنتان معا » تولدان 
ظاما لا سبيل إلى تفاديه محال ... 


ولقد رأينا كيف أفلت الزمام من عقول النازيين وقلوبمم « 


عندما جعلوا من الريخ النازي ( دولة عنصرية ) وجعلوا من 
تشريعهم تشريعاً عنصرياً »> فبدأوا بالتفرقة بين الاريين 
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واليهود . ثم انتهوا إلى التفريق بين الآريين وجميم سلالات 
البشر ... !! 

إن مجموع الشعب ‏ كما يمول ديجي هو الوسط الذي 
تتوالد فيه عناصر الدولة › وتتألف منه مواد القانون ... 

ولكي يتمكن القانون من أن يعالج مشاكل البيثة علاجا 

... أن یکون متطورا نامياً‎ )٤( 

(ه) وأن يکون عقلياً .. 

ان التطور سنة هذا الوجود . وارتباط القانون بالحياة »› 
وبالمجتمعات المتغيرة عله أولى الأشياء بالتطور والتغير . 
وسوف نراها عما قريب في الشرائع السماوية أكر ظهوراً › 
وأوسع نشاطاً ... 

ولقد بلغ من مرونة الحياة التشريعية لدى الرومان أن 
جعلوا ( البريتور ) وهو الموظف الرئيسي اشؤون القضاء 
مفوضا ني استحداث قواعد فقهية وقوانين › تساير الحاجات 
الطارئة › وتذاع ي بلاغ سنوي ... 
هذه الحكمة المترعة بالحلال والصدق : ر الحق الصارم › 
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ومن م » كان من المستحيل أن يتجمد ويتيبس . 

وإنه لببهرنا حين نستعرض تطوره في مسألة من مسائله »› 
هي ( الملكية ) .. 

إنه في بداية الطريق يعرف الملكية بأنا : ( سيادة على 
مال معين تجعل ذلك المال حاصا للماللك . وهى حق مكفول 
الاحرام من القانون والناس ) . 

م لا يلب حين يرى الشمول ف تعريف الملكية واحترامها 
یستغل استغلالا ضاراً » أن يستنجد بالعدل لیکبح به ضراوة 
الاستغلال وجماحه فيصدر ( البريتور ) قراراً ( ببطلان تصرف 
الماللف اذا تصرف في ماله اللحاص تصرفا فيه غش للغيبر أو 
اذى له ) .. !! 

- ( إن لصاحب الك حقاً في ملكه » فان خرج هذا 
الحق عن غايته الاجتماعية » فقد تجاوز الحق وولد ظلماً ... ) 
م یؤ کدالتشریع هذه القاعدة بمادة جديدة هي : 
- ( لكي بم تملك المحيازة » لا بد ولا من الحيازة . 
( ولا بد من أن تقوم هذه الحازة على سبب مشروع 2 
( وأن يقوم هذا السبب المشروع على ذمة طيبة ) . 
ويفسر ( البريتور ) هذه الادة فقول 
« ليست كل حيازة ممكنة فلا تلك الحيازة الأموال 
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العامة للدولة » ولا تلاك رجلا حرا > ولا تملك مالا مسروقا » 
ولا مغصوبا > لأن الغصب والسرقة منافيان لاذمة الطيبة > 
وهي اا التعامل » ... 

وهكذا تتطور المادة الواحدة وتنمو نمواً لا جعلها تتقاصر 
عن صيانة العدالة » وإدراك الغرض الذي وضعت من أجله . 

إن تغير الشرائم وتطورها حقيقة لا تقبل المماراة . وهي 
بدورها تستنبعم حقيقة أخرى هي اعتماد التشريع على العقل 
اعتماداً بکاد رکون مطلماً . 

ولقد رأينا كيف كان العقل قادراً على وضع قوانين 
تعتبر بالنسبة للعصور السحيقة الي نبتت ي أحشاًا ‏ كالا » 
أو في مستوى يشارف الكمال . 

وما دامت طبيعة القانون تقتضيه أن يتغير » فليس هناك 
سوى الحهود الذهنية للانسان » شي ء بقدرعلى تغبير ه وتطويره . 
تللك ال جهو د الي تجعل لحياتنا هدفا ومعى . 

ولم بظهر على وجه التاريخ شريعة وضعية أو سماوية . م 
يكن للعقل الانساني كلمة فيها ... 

فهو إذا لم ينشئها إنشاء كا في القانون الوضعي » ساهم 
مساهمة فعالة ني تطويرها وبث المحياة فيها » كا في التشريع 
السماوي . 

وما دامت البشرية تحمل بذور التطلع والتحول والنماء › 
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فسيظل العقل ما بعجلة القيادة ليس فقط فما ختص 
بالتشريع » بل وي أشياء الحياة جميعها . 


إن مھمته الى یدر کها » والى بدأب لبلوغها » هی أن 
ربحث لاحياة داعا عن مصارر جدردة .. 
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الإسلام يبایع العقل 8 

والآن نواجه المرحاة الحاسمة في هذا الببحث . 

وهي حاسمة لاما تفيض علينا يقيناً بصدق ما قلناه . 
وتدفعنا بكلتا يديا إلى الثقة بالتطور وبالهود الذهنية للانسان » 
وتضفي ألواناً من التقديس على المحاولات الي يأتيها العقل 
الانساني لإرساء النظم وسن القوانين . 

وأول ما يواجهنا ي هذا السبيل هو : اعتبار الدين التطور 
وثقته به . وقبل أن نتحدث عن التطور في الإسلام نريد أن 
ثم بفكرة عن التطور في الدين كله . وذلك يتاح لنا 
بمقارذة عابرة بين شرام المرسلين الثلاثة موسی » وعیسی > 
ومد عليهم السلام . أو دعبارة أدق بين الشريعة الموسوردة › 
والشردعة الاسلامية : وف هذه الممارنة سیر ی الشردعتين 
تتفقان في مسائل وتحتافان في أخرى ... وني هذه المواطن 


¥۰ 


الأحيرة » بجد اللحلاف يتخذ صبغة تطورية . بمعى أله ىء 
0 

فمثلا تحكم الموسوية على الانسان الذي يلام شيا 
اراز کس ومن و عليه قر ال 48 

ثم مجيء الاسلام فيحل الانسان من هذه التبعات 
ويدعوه فقط لإزالة أثر النجاسة وعينها ... 


- وتحكم الموسوية على الأبر ص وعلى الحائض. بالنجاسة». 

وتحكم ا أيضاً على کل من دلامسهما . 

ولكن الاسلام يضع هذا الإصر الثقيل .. 

- وتحکم الموسودة على من يغتصب ما ۰ أو حون ودرعة 
أن رر د العين المغخصوبة لصاحبها » ويزيد عليها ما يساوي حمس 
قیمتها وبني إل اأرب رلريحة لاه J.‏ کشا صحیحاً من 
الغم . 

» م يأتي الاسلام فيكتفي برد الشيء المخصوب جردا 

ُ ويف الموسودة ¢ ٠‏ نتزوج ااأطافة مرة أخرى أا 
الاسلام فيأحذ بيدها من هذا الجر > مخافة أن تكظم 
مشاعرها الحنسية . فتتحطم > أو لاتكظم ؛ فتفلت لشهو) 
الزمام ا 


)١(‏ الاصحاح السادس . لاويين 


¥۱ 


- وتحكم الموسوية بقتل الرجل اذا تزوج امرأة وأمها »' 
کا تحکم بقتل اأزوجة والام ... 


¢ يطور الاسلام هذا الحكم ؛ فيكتفي بالتفريق بيذ هم.. 


- وي الزكاة تفرض الموسوية العشر «١‏ كل عشر الأرض 
من حبوب الارض وبمار الشجر فهو لارب » . 

وفي البقر و الم ١‏ كل ما تعد تحت العصا يكون العاشر 
لارب » . 

م بجي ء الاسلام فيفصل الز كاة تفصيلا أكثر »> ويطورها 
٤‏ عتاف صنو فها ا 
والاموررين والکنعانیین »> بالإبادة ‏ « ودمون 
وکرو آزبا نصا م ¢ وتقطعون شوار مم وحرقون مائيلهم 
رالنار ( 9 ۰ 

وأبضا ول الشررعة ( حن تقر ب م مديتة لکي 
تحار تا 3 a‏ . فان أُجابتان إیٰ الصلح وفتحت 

٤ *‏ نجيء ا فیطور هذه سه کم ويقسم سحالفيه 
5 أهل کتاب ا 4 و ارين .. 


)١(‏ الإصحاح السابم . تإنية 
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وهناك أحكام احرى من هذا القبيل » وني نفس الوقت 
جحد أحكاما متشاببة لم يطورها الاسلام ولم يبسط اليها يد 

ت ترم السحر والعرافة . فقد قال عنها سیدنا موسی 
عليه السلام 1 کل من يفعل ... مکروه' عند الرتب. ويسبب 
هذه الأرجاس . الرب إهاك طاردهم من أمامك » . 

وقال عنها سيدنا محمد عليه السلام « من أتى كاهاً أو 
عرافاً فقد كفر عا أنزل على محمد ١‏ ... 

القصاص . فقد قال فيه موسى « إذا أحدث إنسان ني 
قر دمه عا يفعل ډه مثاه . کسر بکسر ۽ وعين بعين » وسن 
ون (. 

وقال القرآن الكرم « النفس بالنفس والعين بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن ... واب حروح قصاص » . 

حرم الريا . فقد قالت اشر عة الو سودة فضتاف 
لا تعطه بار با . وطعامات لا تعطه بالمرامحة » . 

وقال الإسلام « لعن الله آ كل الربا ومو کاله ا 
زوجته بالزنا ‏ « دقدمها للكاهن ودوقفها أمام ال وف 
يد الكاهن يكون ماء اللعنة المر ... يستحلف الكاهن المرأة 
حالف اللعنة فيقول : عل الرب لعنة بين شعباف فتقول : 
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آمين . آمين . ثم يسقيها من ماء اللعنة . فاذا أصابتها أءر اض 
معينة كانت حائنة » وإلا برئت نما نسب إليها » .. 

» وجاء الاسلام فأقر الحكم والطريقة بتخيير طفيف استبعد 
فيه الكاهن وماء اللعنة المر ... واكتفى بأن يقول الزوج في ملا 
من الناس أربع مرات ( أشهد بالله إني لمن الصادقين ويقول ي 
الحامسة . لعنة الله على إن كنت من الكاذبين ) . 

ثم تتقدم الزوجة » فتقول أربع مرات ( اشهد بالله انه 
من الكاذبين ) ثم تقول ني اللحامسة ( غضب الله علي إن كان 
من الصادقين ) ۰« 

م يرق بينهما . وتصير الزوجة بمذا حصنة السمعة 
والسيرة ٠‏ فمن رماها أو قذفها استوجب العقاب .. 

ت جرم موی عليه السلام نکاح الأم وزوجة الأب 
والأحت والعمة والحالة »> وحرم الحمع بين الأم وبنتها أو 
الأم وحفيد ما ¢ او الات واختها ۶ 

وأقر الإسلام ذلك مع بعض الإضافات والتفصيل . 

وأخبرت الموسوية أن من حاف بالله كاذباً فهو آم وعليه 
قربان . ونا الإسلام حوها فقال « إطعام عشرة مسا کين من 
أُوسط ما تطعمون أهليكم أو کسو ہم او حردر رقرة ¢ فمن م 
جد فصيام ثلاثة أيام ذلكم كفارة أعانكم إذا حلفم » . 

E # # 
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إن بعض الباحثين ستدلون ڊو جود مشل هذا التماثل والتشاره 
بين الشرائم » على صدق بعض نزوامم العلمية 

اما حن فنزداد بهذا التشابه إعاناً بالحقيقة ابي نطلب من 
الاخرين أن بعوھها > وهي أن التشريع إا جي ء لينطم 
مصالح الناس على الأنماط المألوفة هم » والمتسقة مع نموهم 
الاجتماعي ا 
یشرع ھا > کا تف م المنسوب الارتقالي لاجزدرة العربية . 

فاذا أردنا نحن اليوم أن نسلك سبيلا أخرى لإبراء ذمة 
اأزوجين الاذين قام اهما الامام بالحياة ونضع حدو دا 
بشر ما بمزقه . إذا نحن فعلنا ذلاك ؛ فلن يكون فيما لفعل 
أي افتيات على الله . وعلى دينه . بدليل أن الإسلام جاء ينسخ 
بعض الأحكام الي جاء با موسى حين رأى آنا استنفدت 
أغراضها » وبدليل أن الشريعة الاسلامية كانت تسخ نفسها 
بنفسها ثي بعض المواطن والأحكام . 

وإذا دل هذا التغيير والتطوير على شىء ؛ فهر أن التشريع 
محضح لاحتاجات الناس ¢ ومقتضات الناس اإلسباسية 
والاجتماعة والاقتصادرة ۰ 

ومن هنا رأينا الاسلام يبايع العقل ويستودعه شرائعه 
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جميعاً ليتصرف فيها على النحو التالي الذي معلها نفعاً لا 
اا م 

2 > وإن إدراك هذه المسالة لمما يزيد متنا ان 
ومیس ءوعینا لفهم ( ديموقراطية التشريع ) وتقدير اثارها 
وجدواها 1 

لذلا حدر بنا أن نعلم كيف بايع الاسلام العقل . وكيف 
استو دعه مصالح الناس ومصایر هم : 

ونبدأً هذا الحديث بالتفريق بين الدين ٠‏ والشريعة . او 
دين الدن والفقه : 

وحى لا نتهم بالكفر وحدنا من جراء هذا التفريق . 
ننقل رأي رجل فاضل مؤمن هو السيد رشيد رضا الذي بقول 

« إن الدين شىء ٠‏ والشريعة شىء آخحر » فالدين هو 
الأصول الابتة . أما الشريعة فهي الأحكام العملية الي تختلف 
باختلاف أحوال الاجتماع واستعداد البشر » .. 

م قال : 

« والدين ثابت > والشريعة قانمة على أساس العقل 
والاجتهاد . فمن مت الاجتهاد ٠‏ فقد أبطل مزيتها ومنع 
حجتها ) ... 

إذن » فالدين غير الفقه » والدين هو تلك المسائل العبادرة 
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الي شر عت للناس کي تصل ينفو سم واستعدادهم ااروحي 
إلى المستوى الميسور من النقاوة والطهر . كالصلاة . والصيام . 
و کالا مان بالله وبالغیب . 

وک هذا هو المقصود بقول الله سبحانه ( اليوم 


Î 


وإنه لتعبير مقصود . ان يقول الله ( دينكم ) ولم يقل 
( شریعتکم ) . 

وبر كى هدا اللفسيز ما شرا من. تصرف ارول 
رامات ا بم عن اعتقادهم بأن الشريعة اع 
الدين . واا تعتمد على العقل والمقتضيات الطارئة . والابتعاثات 


المستجدة . بينما الدين يعتمد على الغيب . 


فأنا لا أدري لاذا أصلي الصبح ركعتين . ولا أصايه 
ربعا ولادذا أصلي الظهر آررعاً ولا اصايه ر کعتين : وح هذا 
فإن علي أن أصلي دون أن أتصرف ني عدد الركعات بعقلي 

ولن يأتي يوم تتشامخ فيه أمام الصلاة على وضعها الديي 
ضرورات تست د عی ودر ها م دام اليوم سیظل رعا وعشرين 
سراعة چ 

ولکن الطلاف مثلا وهو مسال تتعای بنظام اللجتمم * 
وهناك من الضرورات الاجتماعية ما يكيفه ويلونه . لا بعكن 
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اعتباره ديتاً . وهذا رأينا عمر بن اللحطاب رضي الله عنه 
يلخضع أحكامه للعقل والمنطق . فبعد أن كان الطلاق الثلاث 
يقم واحدة على عهد رسول الله عله السلام قال عمر 

ر إل الناس قد استمراوا هذا التسامح . فلنمضس الغلاٹ 
ثلاثاً » .. وقد کان ... 


إن الفارفق رین هذين المثالين هو الفارف ال الدن والشررعة 
م حبث صاة العقل الإنساني یکل منھما . 


ولسوف نرى أن الفقه الاسلامى بتطوره ومرونته وانفساحه 
للمجهود الذهي ف کل العصور والازمنة ن او ضح 
و على أن التشريع لا كن أن يتجمد ا رص طبع 
رصعة تجافي حق الاس ث لحت و انين لانفسهم 0 

وفي الإسلام إعاءة ذات مغزى لبر نا أله لا رضيق ذرعاً 
بالقو انين الغر ية نه » والقوانين ااي م يساهم ی و ضعھا 4 
واه لا ايغرض غل .الئاس أن بلتزموا في أمور دنياهم جاً 
ما . سوی ذلا الذي ماه صلحتغ م العامة . و تاهمه إرادة 


التطور والارنةاء 


ذلاف أن الاسلام عندما أطل على المجتمع العرلي ٠‏ لم يكن 


هذا المجتمع خالياً من قواعد قانو نة تضبط سلو که . 


a ۴‏ 
صحیح آنه لم یکن للعرب قانون مکتوب . بید آنه کان 


لهم عرف قاتم مقام القانون والشريعة . 
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دقول الد كتور محمد دوسف موسی ف مقدمة كتاره 
( الاموال ونظردة العقد ف الفقه الإسلامى ) : 

« عرف من التاريخ أن العرب عرفوا ني جاهليتهم قواعد 
قانونية كثرة قام عايها جتمعهم > وکان ذلات ي نواح شی 
وتشريعات . وقد أقر الرسول عليه السلام كثيراً من هذه 
القواعد والمبادىء الي كانت قد تبلورت فصارت أعرافاً 
یثزلون على حکمها ... فما کان الاسلام لیغیر کل ما كانت 
عليه الامة العربية حى ما كان صالاً للحياة الطيبة» ومن" ثم لنا 
ان نقرر ان الاسلام طراً علې مجتمع له تقالیده واعراقه وحیاته 
القانونية . 

« عرف العرب كثيراً من ضروب العاملات » كالبيع > 
والرهن » والشر كة » والمضاربة . والاجارة » والسّّم . 

وأقر الاسلام ني القرآن والسنة كثراً من انواع هذه 
التصرفات حين وجدها صالة لاء .. 
الحاهاية س ف مالها وتضار مم ااه بشي ء وله 4م 2 
دو چد دعل يشمن عاجل حال .. 

) وأرضا عرف العرب زظام الزواج ولقد تزوج اأرسول 
نفسه قبل أن ينزل عليه الوحي زواجاً جاهلاً » أي حسب 
العرف الحاهلي ي الزواج ٠‏ ولا نزال نذكر خطاب أي 
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طالب : 

المد لله الذي جعانا من ذربة ابراهم وزرع اسماعیل 
وجعل لنا بلدا حراما » وبیتا حجوجا » وچعلنا الحکام على 
الناس . إن عمداً ان عبد الله ان خي ممن لا ډوازن ره 
فی ,هن کریش إلا رجح عليه بر | وفضلا » وک رما » وعقلا»› 

وع > وسلا » وإن كان ني الال قل" 1 فان الال ظل زائل 
وعارية مسارجعة . وله في خدة بنت خوياد رغبة وها فيه 
مثل ذلاك وما أحببتم من الصداق فعليَ . 

١‏ وهکلا . الزواج ي الحاهلية بنفس الصورة الي ر یم 
دم ي الاسلام . فدفع الصدافق دة وقام بتز وها 
ولي مرها > عمها عمرو بن أسد وان عمها ورقة بن نوفل 
وشهد رجالات قریش و کبراۋژها . 

١‏ وكذلك عرف العرب في جاهليتهم الطلاق . وأيضاً 
عرفوا القصاص . وكان دستورهم فيه تللك العبارة الشهيرة 

( القتل أنفى للقتل ) وهي الي عبر القرآن عن مفهومها 
القانولي دقو له (ولکم ؛ ي القصاص حياة) ` 

« وأرضا عرف العرب في جاهایتهم ( القسامة ) ومهناها 
أنه إذا قتل قتيل في بلد ولم يعرف قاتله . بختار ولي القتيل 
خحمسين من أهل هذا البلد » ويقةسمون بام ما فتلوه » ولا 
عرفوا له قاتلا > م يقضي بالدية على أهل المحلة جميعاً . 

فلما جاء الاسلام أ ى على هذا القانون و لحد ث ره 


تغییر ا .. 
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دول الامام مسام ف صحبحه : 

- ( أقر النبي عليه الصلاة والسلام القسامة على ما كانت 
عله ف الحاهلية ) ... 

علاّم تدل هذه الظاهرة » وإلى أي مغزى تشير ... ؛ 
1 > أولى دلائلنا على احترام الاسلام لتق الناس ي التشريم 

وأولى دلائلنا على ان الاسلام لم يكن er‏ بالتشريع 
إلا ليساعد الناس على ضصمال مصاه م وتنظم معايشه م . 

فاذا وحد تشریم حمل هذا العبء ويۇدي ذلا الدور ٤‏ 
فالاسلام ډار که ویوقره »› بدلیل اعتباره لکل هذه القواعد 
الي ذكرناها مما كانت تقوم عليها حياة العرب ني الحاهلية . 

إن الإسلام لن بحرم ذلاك الحق لأعرابي يعيش ني الحاهلية 
منذ ألف وأربعمائة عام ٠‏ تم ينكره اليوم على إنسان القرن 
العشرين الذي أفاء الله عليه من وسائل العلم والتمدن ما سوف 
بحاسب عليه حسابا عسيرا لو هو هماه وألقاه ف عرض 
الطريق ... فإذا غادرنا هذا الشاهد واستأنفنا سيرنا وجدنا 
مظاهر التمة الأطافة بالعقل الانساني ترحم الطريق 

ولنبدأ با بدأ به الاسلام لترويض الناس على احترام كلمة 
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لقد بدا بإقناعهم أن الجمود »> ضد طبائع الشرائع . 
وأن كل شيء لا سيما الأحكام المنظمة لشئون البشر تفقد 
ذاہا إذا ھی استعصت على التعديل والتحودر والتطودر 
وكان لا بد أن ىء المثل لذلاك كاسحاً قوياً جرف المخاوف 
والأوهام ؛ وهو لا يكون كذلك إلا إذا جاء من الله 
فكان النسخ ... 

والاسخ هو استبدال حكم . واستبدال آية بارة . 

يقول الله تعالى : « ما تسخ من آية او نها . تأت 
حير منها أو مثلها » . 

ولنضرب لذللك مثلا : 

ففى الأحوال الشخصية أفى القرآن أول الامر بأن عدة 
امتوني عنها زوجها سنة كاملة ر متاعاً إلى الحول غير إخراج ) 
م عاد فحدد العدة دأريعة اش وعشرة يام ر 
رأنفسهن أردعة أشهر ووا : 

کا نسخ قوله تعالی ( ي عليكم إذا حضر أحد كم 
الموت » إن ترك حيرا > الوصية للوالدين والأقريين ... ) 
بقول الرسول عليه السلام ( لا وصية لوارث ) 

كذلك نسخت آية الرجم الي كانت ضمن آیات 
سورة النور كما روى البخاري وهي : ( لا ترغبوا عن آبائكم 
فإنه کفر بكم > الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة › 
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ولقد اتسع باب النسخ > حى قرر جمهور الفقهاء أنه 
جوز سخ القرآن بالسنة . و حى قرر بعصم ومهم ابن 
حزم بجواز نسخ القرآن بالإجماع مشترطا أن يكون - اي 
الاجماع منقولا عن الرسول صل الله عليه وسلم 

وهذا النسخ يؤ كد ما ذهبنا اليه - قبلا - من الفارق بين 
الدين والشريعة .. ذلا أننا نراه ممتنعاً على الآيات المتعلقة 
بالاعتقاد . كالإمان بالله وبالغيب . وعلى الآيات التعلقة 
بالاحلاق كالامر بالعدل والاحسان . وكالنهي عن الفحشاء 
والمنكر والبغي .. 

اذا ارا الس ٠‏ وجدنا دلالة أخرع ذات ال ا 
تلك هي تغير فتوی الرسترل وتطورها ... نعم ؛ لقد كانت 
المرونة السارية ني الروح التشريعي المتبدي ني فتاوي الرسول 
عليه السلام من أكثر عوامل التوقبر لديموقراطية التشريع ... 
فطبيعي أن الرسول لم يكن يلهو بقدرات الناس ومصاير 
الأمة . كما أنه لم يكن يطلق الفتاوي على عواهنها . غير مستشعر 
المسۇؤولية نجاهها . 

وإذن . فان هذا التغيير لم يكن الا نمرة شيء أكيد . 
هو اللعضوع لاحتياجات البيئة » وتلبية ضرورات المجتمع ... 

والآن نستطيع أن نکظم إعجابنا حى لا تفلت ي نشوته 
المائدة المرجوة من هذه الواقعة الي سنتلوها !! ! 
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ذات يوم أراد الرسول عليه السلام أن يرسل أحد أصحابه 
وهو ) معاد 5 جبل ( ك اليمن 

وقبل أن حمل معاذ عصا التسيار وبعضي لسبيله » سأله 
الرسول ٤‏ 

- يا معاذ : بم تقضي إذا لم تجد الحكم الذي تريده ي 
کتاب الله ۲ 

فأجاب معاذ : 

د أقضي بسنةارسوله : 

و دعیل اارسول سو اله 

فان لم تجده في سنة رسوله ؛ 

فیجیب معاد 

إذن اجتهد رأيي . لا آلو ... 

وهنا يضمه الرسول إلى صدره ويقول : « الحمد لله الذي 
و و رل الله . لا يرضى الله ورسوله . 

إن صدر هرلا الحدبث واخره تناز عان إعجانا » 
ويستحوذان على وعا oe‏ 

ففي أوله . نرى الرسول يفترض أن هناك أحكاماً لن 
بحو ا کتاب الله . وأحكاما لن تتضصمنها س وهو مر لو 


اازمان إهدار الدماء وقطع الرقاب !!! 
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ومع ذللث فها دو ذا يقوها . ويه صاحبه : أجتهد 
ان 4 ولا آلو e‏ 

ولقد سرى هذا الوعي الرشيد في أعصاب الفقه الاسلامى 
زرا فاو رعرع وار ل ف الک ا 
واستنيع لنفسه ينابيع جديدة » ومصادر أخرى بعد الكتاب 
والسنة . فكان الإجماع » والاجتهاد . والقياس » والاستحسان» 
والمصالح المرساة »> والعرف . إلى آحر هذه المعصرات التجاجة» 
والأنباع المفيضة ... 

وإن طبيعة بحثنا هذا لتقتضينا الإلام بهذه المصادر الحديدة .. 
لكن قبل ذلاف نريد أن نعرف : ما الفقه +؛ 

إن جرد تعريفه يفيض علينا مدر کات کٹیرة ٠‏ وهو کا 
ينقل الشريف الحورجاني في كتابه التعريفات : 

« العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ... وهو 
علم مستنبط بالرأي والاجتهاد > ويحتاج فيه إلى النظر 
والتأمل » ومذا لا جوز أن يسمى الله فقيهاً » لأنه لا تخفى 
عله شي ء » .. 

إذن » فالفقه علم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية 
وهذه الأدلة التفصيلية هي ما ذ كرنا من قبل ... 

وهو أيضاً ‏ أي الفقه ‏ مستنبط بالرأي والاجتهاد . 

والمحتق أن الرأي والاجتهاد طورا الفقه الاسلامي تطويراً 
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بعيد المدى . وأتاحا له فرصة التعرف بكثير من القوانين 
الأحرى والتأثر بها » ونرجو ني هذا المقام أن نلغت النظر مرة 
أخرى إلى أننا نتحدث الآن عن الفقه لا عن الدين ... 

وکا تطرر القاترن الرومافی ناتسات روا انا 
ثم حين التقت بأنم البحر الأبيض المتوسط ني تجار نها وفتوحانما. 
ذلا تطور الفقه الاسلامي حين جمعته فتوحات الإسلام 
بأمم جديدة » وتقاليد وأعراف وقوانين جديدة أيضاً ... 

وكان تبابن المجتمعات الي زارها الاسلام من أهم عوامل 
التباين والاختلاف بين المذاهب الفقهية » فلما كان الحجاز » 
والمدينة بالذات الوعاء الذي صان سنة الرسول وقواعده » فقد 
رأينا المذهب الذي ربط نفسه بعمل أهل المدينة » وهو مذهب 
الامام ماللف » شديد الانطواء على نفسه » شديد البعد عن 
الرأي 8 

وعلى العكس من ذلاف » نرى المذهب الذي تر عرع ٤‏ 
بخداد الي اخترن عقلها الباطن كثراً من الثقافات القانونية 
۳ العقلية ¿ وهو مذهب الإمام أي حنيفة مجنح إلى الرأي ويجعل 
العقل الكلمة الفاصلة في معظم مسائله »> حى وصفه أهل الظاهر 
تحت وطأة غلوهم ني التمساك بمحرفية النص بأنه « فلسفة 
فارسية »> صيرت الفقه عملا وضعيا ) .. 

وحين نأحذ أي مسألة من المسائل الى تباينت فيها وجهات 
نط ا رخفن رها ف وة اقروت اة 
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لبس کل إمام وحتهد د هذه اة واأضحة وطيدة : 


وانضرب هذا مثلا ‏ قراءة الفاتحة في الصلاة بغر 


العر دة . 


ففى الوقت الذي يرفض الأنة الثلاثة الشافعى ومالاك وأحمد 
ابن حنبل الاعتراف بمشروعية هذا العمل . يقف أبو حنيفة 
« الفارسى » فيجيز تحت وطأة اعتبارات بيثة وقومية . 


قراءة الفاتحة في الصلاة بالغارسية . 

وشبيه دذلاك مسال وضع اليد على ارو مهجورة ولیس 
ها صاحب . - وهي الي تسمی ف الفقه « الاحياء والاقطاع ا 

فھنا جد حديثاً صرحا لارسول عليه السلام قول : « من 
احا أرضا مستة في له ... من أحاط حائطاً على أرض فهي اه .. 
من سبق إلى ما م يسبق إليه مسلم فهو له » .. 

ويسر المفسرون وبعض الفقهاء كالشافعى هذا الحديث 
بأنه تفويض من الرسول . ولا تاج إلى إذن الساطان ... ولكن 
أبا حنيفة حکم تشبعه بصرامة النظم الي عاش فيها . وعاش 
فبها اداه من قراه يعارض منطوقف الحديث . ودشر ط استدان 
الساطان . 

ونما يؤ كد لنا « تأقلم » الفقه الاسلامي بالأقالم والبيئات 
الى عايشها وعايشته . ما حدث للامام الشافعي الذي ثل 


هيه و مدر سته ي اأضقه الاسلای جمتعه 0 


AY 


فاقد کان لاشافعی وهو دړغا اد مهب ٤‏ الفقه دعتز ډه » 
ويدافع عنه . فلما غادر العراق إلى مكة ثم إلى مصر حى 
استقر بها » تغيرت نظراته الفقهية › وأنشأً مذهباً جديداً الف 
ي کثیر من تفاصیله مذهيه القدرم الذي التزمه بالعراق ... 

ولقد سثل الشافعي رضي اله ع عن سر هذا التحول 
فأجاب ي بساطة وصدق : 

« لقد سمعت أشياء م أكن سمعتها ... ورأيت أشياء 
4 رأيتها ) 

وھکلا استخدم الشافعى حواسه : استخدم سمعه ورصره > 
فتأقلمت بالحياة الحديدة شخصيته » وتأقلمت بالتالي فكر ته .. ! 

فن ان تحاف إلاف رادها فد ف غت 
وانتهت a‏ 

کلا » ولا تزال الأيامٌ مثفلات بڊکل جدرد .. 

وإنما لتنتظر الأذن الي تسمع .. والعين الي ترى .. 

# 3# # 

لقد استخدم العقل ني تطوير الفقه الاسلامي استخداما لا 
يعرف المحواجز ولا الحدود . ذلاك لأن الفقهاء والمشرعين أدركوا 
الحكمة القصودة هنك ,. وھی تة الضرورات والمصالح ¢ 
فمضوا محشون ذه الضرورات ٤‏ عقوهم عن الفرصس 


والحلول . 


A۸ 


وها نحن أولاء نرى الامام الاعظم ( أبا حنيفة النعمان ) 
سمی الناس مذهبه « مذهب اهل اراي e‏ 

U 

لأنه كان يضع العقل ي المكان الأول . فهو يؤول القرآن 
في غير تعسف » ويرد الحديث في غير تكلف ؛ لكي مهد 
الطريتق أمام المصلحة الملحة » والحاجة الدائبة . ۰ 

وكان قول  :‏ « علمنا هذا › رأي !وهو أحسن ما ls‏ 
قدرنا عليه » فمن قدر على غير ذلك › فله ما رأى ولنا ما 
راينا » . 

هل فستق أبو حنيفة بذللك عن أمر ربه .. ؟ وهل انزلق 
به المهوى وسوء الغرض ؟ .. 

حاشاه عن ذلا » ولقد اجمع الثقات على تفدرر ورعه 
وتقاه, 

وحين مات قال قائلهم : ذهب اليوم العلم والورع .. !! 

ولطالما كان الشافعي يقول : « من أراد ان يعرف الفقه › 
فلياز م أبا حنيفغة » فان الناس كلهم عيال ني الفقه على أي 
محنيهة ) .. 

ومثل أبي حنيفة » إمام جليل - هو نجم الدين الطوفي 
الحنبلى » الذي يقول : - « اذا تعارض النص من قرآن وسنة 
مع المصلحة » قدّمت المصلحة على النص .. » 

قيل له : - هذا افتيات' على التص .. 
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قال :بل خصيیص اه وبيان .. 

قیل له  :‏ المشرع أعلم بالمصاحة › فلتؤخحذ من ادلته .. 

قال  :‏ المصلحة نفسها من أدلته » وهى أقوى الأداة 
وأو اها الاعتار .۲ 


وهناك كثيرون من الفقهاء والرواد الأوائل » كانواحسبون 
مقتضيات العرف ومصالح المجتمع الحساب الأول حين يفتون 
لیس عنده بالاستصناع لأله مصلحة . ومن قواعدهم ف هلا 
ق وهم : - « الثابت بالعرف > كالثابت بالنص » .. 

بل لقد اشتر طوا ني المجتهد أن يعرف عادات المجتمع ؛ 
ومواضعات العرف ليستطيع أن يوائم بين مطالب البيثة والنص .. 

وبمذه الاعتبارات مضى العقل إلى آخر الشوط حى صارت 
الفتوى المتحررة آية على فقه الرجل وعلمه .. ! 

يقول سفيان الثوري  :‏ « العلم عندنا ٠‏ الرخحصة من 


ر 3 2 4 ټ 
ثقة . أما التشديد » فكل واحد يسحسنه » . 


وحى صار للافراض ني مسائل الفقه جال بشبع العقل به 
الحنيات » وعن نصاب الحماعة في الحمعة إذا كان بعض المصاين 
الخن.: 


من آ: 
ونجد بعض الفقهاء ينغي مشروعية الزواج بامرأة من ابن 


۱۹۰ 


مستدلا بقوله تعالی : « والله جعل لكم من انفسكم أزواجاً)... 
وان لشرام انشا 

وحد بعصم الاخر جز ذلاث مستدلا رن من الن إخحوااً 
لا درت اف کا د ور اون کا ت 

وأاستعمال العقل على هذا الحو هو الذي جعل دعس کتب 
الفقه الاسلامي تشرح عث رات المرات » وحمل هذه الشروح 

وكانت أدوات العقل هذا : 

الإجماع : هو إجماع المجتهدين من الأمة ٤‏ عصر من 
الأعصار على حكم واقعة من الوقائع .. 

القياس : وهو إلحاق فروع الأحكام بأص وها ؛ لة شاه 
عا الحكم بين الاصول والفروع . 

اسان : وهو 3 دعر فه الامام الکر خی ) العدول 
عن حکم الى خحلافه وجه هو أقوی .. 

وذلاك مل استحسان ثبوت الشفعة لاشفيع إلى ثلاثة ايام ... 
ومثل التعاقد مم آخر على أن ر خيط لاك رداء أو بصنع لاك 
أثاثاً . فإن انعدام المعقود عليه وقت العقد بجعل العقد باطلا . 
ولكن الاستحسان جيزه احبراماً للعرف وتقديرآ للمصلحة .. 

اللصالح المرساة : وهي أكثر الاشياء شبهاً بالاستحسان . 
کا آنا رطبيعة الحال لا تكون ني العبادات . بل ثي المعاملات . 
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إن غاية ما يشتر طه الفقهاء من أجاها ألا تعارض مقصداً من 
مقاصد الشريعة . وأول مقاصد الشريعة - طبعاً وقطعاً - هو 
تقدم البشر دة وارتفاؤها . ومن هذه اللصالح المرسلة ما صنعه 
« عمر » رضي الله عنه حين ألفى حق الؤلفة قاو م ف اأركاة 
مع أنه مضمون بآبة من آي القرآن . و وقفده تنفيذ حد السرقة 
ني ايام المجاعة » وإبقاؤه أرض العراق المغتوحة بين أيدي أهلها 
وأصحابہا مع أن القرآن يأمر بتوزيع أربعة أخماسها على 
الاين ٤‏ 


هذه هى الأدوات الى حقق العقل بها انتصارات باهرة في 


ال التشريع الإسلامي . ولقد كان للاجتهاد ساطان وهيبة 
وحرمة . فما كان أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من 
الأنبمة والمجتهدين ... ما كان أحد من هؤلاء يفرض رأيه على 
الأخرين 

والحق أن الفقه الإسلامى م دين هذا الاجتهاد العقلى ميويته 
E E O E AEA O Os‏ 
كذللاك لا قدر هما أبداً الاستمرار والدوام . 

لقد كانت شريعة موسى عليه السلام مغلقة . فلما رأى 
لأر فو و ابا ر ف و اه قحا فاتافد الرة 
والانعاش فوضع ابر «يشوع » التلمود .. وكان يسمى «المشنة) 
أي : شرع ثان .. ومن هذه المشنة انبثقت جموعتان أخريان 
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للأحكام . الأولى للحبر « يوناثان » المقدسي » والثانية للكاهن 
« عبينا » البابلى . 

فالدور الذي لعبه العقل ي الفقه الاسلامي لايدعونا للانتفاع 
زايا هذا الدور فحسب ددعو نا إلى الثقة الطامة بالعة 
9 و e‏ و 1 
وائتمانه على مصادر نا حا : 


¥  # #* 


والآن. و هذا العرض الذي تقدم . يتبين لنا أن الممهمة 
الدائرة اليوم . و ی دارت بالامس . وستدور في الغد . حول 
استبدال القانون ي بالقانون الو ضعى من الاشاء الى یکر 

ول ال الس ٠‏ 4 

فنحن نستطيع أن نعتبر بعض القوانين الوضعية 6 
إسلامية من حيث E‏ نفس الاهداف ال دي يدها الإسلام 
ويسعى اليها . 

ونستطيع ايض إن نعتير بعض الفقه الاسلامي « قانوناً وضعياً » 
من حيث إن تسعة أعشاره من عمل العقل وإلمام المصلحة 
والعرف . حى لد قرأنا في تعريفه من قبل أنه « علم مستنبط 
بالر أي والاجتهاد » .. 


وإذا قبل لذا : إن الفقه الاسلامى وإن يكن وليد الرأي 


٠١-ادبأ‎ ٠٠ __الديمقراطية‎ ۳ 


والتأمل والاجتهاد الشخصى إلا أنه موصول الأسباب نقواعد 


ا 


دينية . 

أجبنا » دان جميع القوانين الي انبثقت من وعي البشر 
قدبماً وحديثاً »> موصولة الاسباب كذلك بهذه القواعد الديئة » 
وان لم تسمعها من فم رسول . 

ما القواعد الدينية الي يشد اليها الفقه الإسلامي .. ؟ 

إنها تتلخص ني كلمتين » الحق ٠‏ والعدل . 

ولقد سئل ابن عباس رضی الله عنه بشأن قول ربنا سبحانه : 

. E ومن لم بحکم يما أنزل‎ ١ 

ماذا أنزل ربنا . 

فأجاب حبر الأ المظم AEE‏ 

ألم قل لکم إن شر الانسانية » والعقل پسیران 
بنور من ا المتعال . 
وإن القانون الروماني الذي تشن عليه - اليوم إغارات 

المتقين اسن على هڏين المبدأين والعدل ., 

ولقد كتب الفقيه الروماني ( اولبيانوس ) يقول : 

إا نريد أن نعلم الناس الحق والعدل ... 

, أما الحق » فهو فن العدل والاحسان .. 

« وأما العدل > فهو إرادة دائبة لإيتاء كل ذي حى حقه 
غير منازع ولا مهضوم ) .. !! آ 

وكتب « سيسرو ١‏ عام ٤٤‏ قبل المسيح د يقول : 


۱4٤ 


« أساس العدالة : الذمة .. والذمة عندنا الصدق ني القول » 
والامانة في العهد» .. 

ولقد أبّاى هذا القانون في ترويض الروح الانساني بلاءً 
مبناً . 


ومن طرل ها خد ت الاس عن نة هارت اة 
ديناً يۋمن ره اأرومان 5 


وحدثنا الد كتور ١‏ على حافظ » في كتاره أساس العدالة في 
a N LL a‏ 
ي الکبزينال وار معد جوبیر س سنة (۲۸۸) من 
تاریخ روما » وکانوا یعدون الذمة قسم « جوبتير » ويؤمنون 
اه شهید على هذا القسم › وم ن < نٹ به فقد عصى الله واستحق 
عقاره الألم ... وكان الذي يريد أن يستودع إنساناً أمانة ويطمان 
إلى صيانته ها » يسلمها له في معبد الذمة .. وهكذا صارت الذمة 
الرومانية مثلا يباهي به الأو'ون من الرومان من عداهم من 
الأمم .. فقد كان الرومان الأولون متدينين » لم يفرقوا بين 
الذمة والدين والوطنية .. !! 


والذمة الطيبة من أثر وقيمة .. 


وعلى الرغم من أنہم كانوا وثنيين » ولم ينبم من الله وحي 
ولا رسول » فقد استطاعوا مع ذلا على مر الأعصار أن 
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يستلهموا الحق والعدل اللذين أرسل الله رسله جميعاً ليعززوهما »› 
استطاعوا أن يستلهموهما وينشئوا على قواعدهما شريعة لايزال 
العام المتمدن جميعه يتلمس مغانمها ويعتز راما > ويؤمن 
حدواها . 

وان المشابه الحمة القائمة بين جميع الشرائع والقوائين 
العادلة لتؤكد حقيقةة واحدة هي : 

آنا جمیعاً تسقى بعاء واحد » وتنبجس من نبع وحيد 
هو : احتياجات البشر . 

اذا كانت القوانين اليونانية أغنيات مزج با الشعب 
ویرتاها ف انتشاء وهيام ؟ 

لاله کان وزی ها خاجاتة ومضالكة ‏ مضمر نة نافد 
وکان جس س جزء من صميمه جمیعه . فهی ثل وحدته 
القومية والفكرية والشعوردة . ۰ 

وهذا التشاره يرسم إلى حد بعيد . الصورة الصحيحة 
للتشريع بوجه عام . فهو ثقافة قانونية . والثقافة لا وطن هما . 
وهو بناء تار جي ساهمت فيه البشردة كلها . 

لذلات لم جد الرومان بأساً ولا خجلا ئي ان يرسلوا رسولا“ 
الى اليوٽان لياتيهم بشريعتها کي پستضيئوا بها عندما حاولوا 
لأول مرة أن يضعوا لمم شربعة ومنهاجا ! ! 
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ولقد التقى الفقه الاسلامى بروافد هذه الثقافات القانو ية › 
I e‏ 

وانا انلاحظ ان الطور الفالث من اطوار الفقه الاسلاءي 
وهو الذي بدأ أوائل التقرن الثاني المجري واستمر إلى منتصف 
القرن الرابع . 

نلاحظ انه ي هذا الطور بدأ تدوين السنة > ومذاهب الفقهء 
وفيه أيضاً ظهرت المذاهب الاربعة » للأئمة ألي حنيفة ومالاف 
والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم ا 

وني ذات الوقت الذي كان الفقه الاسلامي يتشكل فيه 
ويتخاق ٠‏ كانت الترجمة نمضي أي سرعة الضوء ٠‏ فنقلت إلى 
العربية الفلسفة اليونانية > ومعارف الفرس والرومان » ومنطق 
ارسطو وسقراط » وشرائع أثبنا وبركليز . 

وهکذا ازدحم الفقهاء حول هذه المناهسل الثرة › وانتفعوا 
بها ي تكوين آرائهم الفقهية وتنظيمها . 

فلماذا حرم على أنفسنا اليوم الفرصة الي انتهزها أولئاك 
الذين نعيش على تقليدهم . ونغذي عقولا بفتات موائدهم ؟! 

ان هذا السلوك إذا دل على شىء » فعلى اننا نعاني « مراهقة 
عملي » تدعو لأسف الشدرد . ۰ 

وحن لن نکون أکر تقوى وورعا من رسول الله عليه 
السلام . 

يروي الامام مسام في صحيحه عن جذامة بلت وهب 


144۷ 


قالت J:‏ جرت رسول الله ف اناس وهو دقول > لمك هممت 
أن نہ عن الغياة » فنظرت في الروم وفارس » فاذا هم يغيلون 
أو لادهم فلا يضر ذلاك اولادهم شيئ . » والغياة إرضاع الأم 

وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يه عنه » 
فکانوا يفرقون شعورهم ففرق رسول الله شعره › وکان یشجح 
أصحابه على شحذ البديمة الفقهية فيهم ٠‏ ويقول هم حين لا 
يلفتيه الوحي في بعض الأمور : 

e‏ پا 

« قولوا .. فاني فيما م وح إلي مثلكم » .. 

واستجابوا هم هذا التشجيع فكانوا مختلفون ني المسألة الواحدة 
ویذهب كل لرآي وسیل .. 

إن طريق اللالاص من مأساة امود الوجدالي الذي نعانيه › 
والذي يغرينا بسوء الظن بكل شيء غير إسلامي . هو أن نفهم 
حقائق الاشياء جيذا : 

ففيما بختص بالقوانين تعالوا نشرع لأنفسنا » بأنفسنا . 

واذا كان هناك فقه شافعی › وفقه حنفی . أو اذا کان 
هناك فقه روماني » وفقه فرنسي ؛ فليكن لنا فقه مصري .. 

إن الاسلام نفسه يدعونا للاجتهاد . وحن نعلم أن المسلمين 
لم يقفوا عن الاجتهاد في الفقه إلا عند ما صبحهم التتار بيأسهم 
المبيد »> واحتل « هولاكو » مدينة بغداد الى كانت للاجتهاد. 
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الفقهي منارة وفناراً . فلنضع لأنضنا كمصريين في مصر › 
وکسوريين ي سوريا › وكعراقیین في العراق »› وکایرانیین في 
إبران . قوانين ثل احتياجات العصر الذي نعيش فيه . ولنصنع 
كما صنع العقلاء في كل زمان . فنأخذ من الشرائم كلها . 
الاسلامية › والرومانية واليونانية » والانجلوسكسونية ولنثق بعد 
أن مثل هذه القوانين ستكو ن إسلامية . إذا م يكن الاسلام شيا 
ار تخفيه عنا بواطن الأغراض »› وكوامن الاطماع .. 

نعم »> ستكون إسلامية » لأن الاسلام يدف إلى تحقيق 
المصالح العامة . وما دامت هذه المصالح لا تتجمد » فوسائلها 
كذلاك أبعد الاشياء عن الحمود .. 

وستكون إسلامية » لأنها ستجيء نمرة الوسائل الي أنغرت 
الفقه الإسلامي . وهى الاجتهاد » والاستحسان »› والرأي » 
واعتبار العرف والمصالح المرسلة » والاستهداء في كل هذا 
بالاغراض الأساسية لوحي السماء .. وهى تمكين البشرية من 
حياة قائمة على الحرية » والتطور ٠‏ والرخاء والفضياة . ولكي 
نضع أنفسنا أمام الواقع الذي يؤكد هذه الحقيقة فليس عاينا إلا 
أن ناقي نظرة سريعة على القوانين الي نعايشها . ثم ننظر هل 
ینکر ها الإسلام ؟ ؟ 

إن التطور الحالي القوانين نظمها في مجموعات وأقسام › 
فهناك القانون الدستوري . والقانون الحنالي . والقانون المدني 
والأحوال الشخصية والقانون التجاري وسواها . 
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ولنقر أ الان معا بعض هذه المواد الى زأحذها دطر يق عفوي 

۰ اخحتیار فره ولا انتقاء 5 
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(أ) القانون الدستوري 

ت المصريون دی القانون سو اء و وهم متساوولٰ ف التمتع 
بالحقوق المدنية والسياسية » وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف 
العامة لا ت ينهم ٤‏ لای رسبب الاصل > او اللغة » أو الدين. 
وإليهم وحدهم بعهد بالو ظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية » 
ولا يولى الاجانب هذه الوظائف الا في الاحوال الاستثنائية . 

الحرية الشخصية مكفولة .. 


لا جوز إبعاد مصري عن الديار اللصرية .. 
حررة الاعتقاد مطلقة . . 


E 


الوجه المين ذا الدستور . . 


(ب) القانون المدني 


تم حوالة الدين باتفافق بم ڍين المدين وشخصس آنحر 
.تحمل عه الدين 


لا تكون الحوالة نافذة ثي حق الدائن الا إذا أقرها .. 


f» 


- البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل المشتري ملكية شي ء 
و حقا مالياً آخحر مقابل تمن نقدي . . 

- يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة الي كان عليها 
وقتڭ البيع : 

- إذا تعهد المقاول بتقدم مادة العمل كلها أو بعضها › 

AR OTE TN 
. على أجر وجب على المودع أن رۇ دره وقت انتهاء الودرعة ما‎ 
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(ج) قانون العقوبات 

الشروع هو البدء ني تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو 
جنحة » إذا وقف أو خاب أثره لاسباب لا دحل لارادة الفاعل 
فيها . ولا يعتبر شروعاً ثي الحناية أو المحنحة جرد العزم على 
ارتكامما » ولا الاعمال التحضيرية لذلك . 

من رشا موظفاً › والموظف الذي يرتشي > ومن دتوسط 


بين الراشي والمرتشي يعاقبون بالسجن › ومحکم على کل منهم 
بغرامة تساوي قيمة ما أعطى به أو وعد به . 

من فاجاً زوجته حال تابسها بالزنا وقتلها في الحال هي 
ومن بزلي ہا . يعاقب بابس بدلا من العقوبات المقررة ي 


۰١ 


المادتىن ۲۳١۹ › ۲۳١‏ . 
س کل من خرب أموالا ثايتة أو منقو اة لا بمتلکها ۰ أو 
جعلها غير ص اة للاستعمال » أو عطلها بأرة طررقة 1 وکان 
ذلا بقصد الإساءة بعاقب بابس مدة لا تتجاوز ستة أشهر » 
أو بغرامة لا تزيد على حمسين جنيهاً . 
# # # 


(د) القانون التجاري 

- شركة التضامن هى الشركة الى يعقدها اثنان أو أكثر » 
بقصد الا تجار على وجه الشركة بينهم بعنوان محصوص يکو ن 
اسما ها . 

- إذا كان على المغلس دين مؤجل ليعاد أكثر من سنة › 
فللمحكمة أن تعين القدر الواجب قبوله من هذا الدين .. 

(ه) الاحوال الشخصية 

- جوز لاموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة 
أو دلالة . ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل 
دقر دة او عرف على اار جوع عنها . ومن الر جوع دلالة کل 
تصرف تزيل ملك المو ص عن الموصى به .. 

تقف الولاية على مال القاصر إذا اعت بر الوالي خائناً » أو 


YY 


حجر عليه . أو اعتقل لتنفيذ حكم بعقوبة جناية. ويعين 
للقاصر وصي مقت إذا م يکن له ولي آنحر . . 

- ينتهي حق الحضانة عند باوغ الصغير سبع سنين : 
وبلوغ الصغيرة تسع سنوات . إلا إذا رأى القضاء أن المصلحة 
تقتضى بقاء الصغر إلى تسم والصغيرة إلى إحدى عشرة سنة .. 

¥ %# % 

والآن » فأي شيء في هذه المواد حالف الاسلام أو بخالف 
أي دين سماوي آخر و 
ونحوير مثل هذه الي تحمى الربا وتعترف به . . . ومثل المواد 
الى وضعت ف السنوات الاخيرة لاضطهاد الحريات السياسة 
لاشعب 7 

ولكن ذلك لا بمكن أن يعي حال أن القوانين الي تنظم 
التزاماتنا ‏ حاليا ‏ قوانين كافرة وملحدة . ! 

ا لا ريد ديفا هذا أن لحل الشر نة الاسااة ٠‏ ونا 
كتا لنفعل هذا ني الوقت الذي يقرر فيه مور القانون الارن 
تعمد € » لاهاي ( عام — ATA‏ تان الشر عة الإسلامية 
مصدر من مصادر التشريع وألا حية متطورة 

ولكننا ذريد ٠‏ وقد اعتمدت الشريعة نفسها على العرف 
والمصلحة والعقل . أن نعتمد تحن أيضاً على العرف والمصلحة . 
والعقل . 


فهل من صالنا اليوم أن نغطي قوانيننا محصانة دينية . ؟ 

وهل سمح هذا عرفنا وظروفنا »> ومصالحنا القائمة على 

اما حن > فنؤکد ُن العرف »> والمصلحة > والعقل › 
والتطور والإسلام أيضاً كلها تفرض علينا أن تظل قوانيننا حايدة 
وغير مصطبغة بحصانة دينية معينة » لا سيما وهي في موضوعيتها 
تتجه حو حماية الاغراض الى جاءت الأديان حمايتها .. 

إن وظيفة القوانين الأساسية > هي کيا قلنا من قبل تنظم 
العلاقات العامة » وتعبيد طرقها ويثة وسائلها . 

وهي بهذا نمثل السياج الذي بمحفظ وحدة الأمة ويرعاها » 
وإذا كنا على علم بأبسط معارف عام النفس > فاننا ندرك 
م فورنا القتصدع الا كيد الذي إصیب الامة ف مشاعر ها ¢ 
وتفكيرها » وكيانما . إذا أمسى القانون وهو حامى وحد تما »› 
مصدر قلق > وتوجّس لبعض أبنائها .. ومظهر تفاوٽ بين 
مذاهبها ومعتقداتما .. 

ولقد انتهى الوعي الإنساني في جميع الكرة الأرضية إلى 
هذه الحقيقة » فصبغ القوانين بصبغة لا تثير جدلا ولا ضغنا . 
وھی صبعة القومية ¢ والإنسانية . أو بكلمة وأاحدة سخ 
الديعةراطية - ولم يضار الدين بهذا الذي حدث . بل لقد ازداد 
اا وروا ور 4 


٤ 


في أمریکا » وبریطانیا > وروسیا » وفرنسا › وسویسرا › 
وبلجیکا والدامارك . 

انفضا ي صر ت الان اتوق وريا ولان رادزان 
٤‏ کل هله البلاد وتلك ¢ دساتر و ضعية ¢ وقوانىن و ضصعرة : 
غدل وتحور. حسب الحرادث والضرورات : وما الئاس ف 
ظلاها إخوة متالفين . وكلما وجدوا في شىء منها قيداً على 
حریانېم حاولوا تغییره ونسخه خير منه وأفضل . وإلى جائب 
هذا » يعيش الدين ملء الأفئدة والأرواح .. 

ودعونا نسل : 

ما الفائدة المرجوة من صبغ قوانيننا بالصبغة الدينية ؟ 
تنظم الدنيا . أم حماية الدين . ؛ 

إن تكن الأول فإن الاجتهاد والرأي . وقد احنر مهما الدين 
YT‏ کفیلانٰ بتحفیق هله الغارة 

وان تكن الثانية . فما طبيعة هذه الحمارة وما وسائلها.. ؛ 

هل ستنص القوانين المنشودة . على حرية العقيدة والعبادة 
مثلا. ۲ 

إذا م تفعل . فقد تحدت الاسلام نفسه . وعصت الله 
ورسوله ؛ لأن الله يقول : « لا إكراه ي الدين » .. 

وإذا فعلت . وصانت حق الاأخرين ني العبادة والاعتقاد . 
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فما الضرورة الدينية الداعية لها . ما دام المسيحي سيعبد الله في 
کنیسته . واليهودي سیعبده ي بیعته . ؟ 

الحتى أن هذه الانفعالات الصالحة غير مفهومة . ولا نكاد . 
جد ها نورا من الحق ولا نورا من المنطق والصواب . ويبدو أن 
لباب مشكلتنا يتمثل في عجزنا عن إدراك ما يفتقر اليه العصر ' 
الذي نعارشه من التفكير الجدي . القائم على معرفة النواميس 
المتحكمة ني كيان البشرية ومناحي نشاطها . 


إننا ندرك ما بمكن أن تفضي اليه هذه المجاهرة بالق من 
امتاعب والصعاب ... ومع ذلاف فلا نزال يغشانا الأمل ني أن 
نصير قادرين على تفهم الحقائق من غير أن تخسر أنفسنا . 
ونخسر أخلاقنا . . 

فانحاول .. 

لقد ترك عمر بن الطاب الاصوص الدينية المقدسة من 
القرآن والسنة عندما دعته لذلاف المصلحة » فلبتاها . فبينما يقسم 
القرآن للمؤلفة قلوم حظاً من الزكاة . ویؤديه الرسول ویلتزمه 
أبو بكر يأني عمر فيقول : 

إنا لا نعطي على الاسلام شيئاً ؛ فمن شاء فايؤمن . ومن 


شاء فليكفر ) .. ! ! ! 


وبينما بجيز الرسول بيع أمهات الأولاد من اللحواري 
المستولدات ويره أبو ڊکر من دعده » أي عمر فيحرم ليعهن 


قائلاً : « لقد خالطت دماؤذا دماءهن » . 


el 


وبينما كان الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع واحداً حکم 
السنة والاجماع > جاء عمر » فرك السنة » وجاوز الاجماع ¢ 
وأمضى الثلاث ثلاثاً . 

ولیس عمر وحده . بل وعثمان بن عفان أيضاً . ذو 
النورين وثالث الللفاء الراشدين › والذي قال له الرسول : لو 
كان عندنا ثالثة از وجنا كها يا عثمان » . . 

يرك عثمان رضي الله عنه السنة إلى الضرورة وإلى رعابة 
اأصاحة دون أن رشعر بالتأم أو احرج 8 

فاقد سئل اارسول عله السلام فیما دروده البخاري ومسام 
عن ضالة الإبل الي يي على وجهها لا يعرف ها صاحب . 

سئل عنها : هل تؤخذ هذه الضتوال أو ترك لسبيلها . 
فأجاب : « مالك وا ¿ معها سقاؤها وحذاؤها . ترد الماء . 
وتأکل الشجر حی راماها صا حبھا .. 

ومصی الحكم على ذلا ف عهد آي دکر وعمر . فاما اء 
عثمان واتسعت الأمصار . وتغيرت الظروف أجاز التقاطها 
كان کان مر عا:: 

بل ٤‏ حظ م الذي منحوه أنفسهم من حرية الر أي 
والنظر u‏ إن رانا امیر المۆمنين عمر لن الحطاب غار راه 
ي حکم واحد من أحكام الميراث ي ا وجذل , فيحدنا 
الشيخ الحضري ق کتاده » تاریخ التشريع » آنه قد عر ضت على 


¥ 


عمر ت ركة مت ماٿٹ عن إخحوة اشقاء وآنحرین لام ءوأم 
وروج فأفى عمر حرمان الإإخحوة الأشقاء من الميراث 

وكان من الممكن طبعاً أن تظل هذه الفتيا قانونا سارياً » 
لولا ان عمر نفسه عرض عليه بعد ذللث منألة ماثلة هذه » فأفى 
بأن يكون الإحوة الأشقاء شركاء الإخوة لأم ني ثلث التركة .. 

وحين سئل عن سر هذا الاحتلاف في الفتويي . أجاب : 
ر داك على ما قضينا . وهذا على ما نقضي ...1 

ولقد كتب لأي مو سی الاشعري حن ر القضاء عفاد 
ورو صيه فقال : « لا نعلا قضاء قضیت فيه ايوم . وراجعت 
فيه ريلف . فهند يت ارشدك » أن تراجع فيه الحق . فإن 
الح قديم لا بېطاه شيء . اراج احق خير من التمادي 
٤‏ الباطل (. 

وبعد . فإننا لا ندعو لرك القرآن » ولا السنة + وإنما ندعو 
الناش لأن يكونوا عمريين » فيقدروا مصلحة الأمة والمجتمم 
فدرها د 

ألا وإن حاجتنا اليوم إلى الوحدة القائمة على استقرار 
الأنفس . وسكينة الضمائر لحاجة عظمى . 

وحن واثقون من أن الظفر بہذه الحاجة لن يكلفنا سوى 
التضحية يعض انفعالاتنا الى ل تعبر عن دين صحيح > و 


عن منطق ر شید 


فلنذ كر أن القانون معنا الصحیح هو كما يقول علماؤه - 
ما يصدر من الساطة التشريعية أي البر لان » ومجيء متعلقاً بشي ء 
ذي صفة عامة » ويمجب أن يكون عماه ي الصالح العام . 

وما دام القانون ملتزماً » فيجب أن يظفر برضاء الذين 
سیلتز مونه » وبحب ان يوضع بإرادہم .. 

وهو لن یکون کذلك إلا اذا کان انعکاساً لاحاجام 
جمیعاً باعتبارهم اعضاء في هيثة اجتماعية واحدة تتمثل سمالا 
المشتركة ني الوطن لا ني الدين .. 

وإذ كنا نؤمن بالديقراطية بوصفها أعمن ما أفاء الله على 
خحلقه من خحیر» فان هذا الإعان ينهانا عن ان خم بجنا قبل ا 
نقول كلمة أخرى : هي أنه إذا لم نقتنع بأن القوانين الي تنظم 
شئوننا » والي تكاد تشبه قوانين العام كله إنما هي تراث إنساني 
عریق » علینا ان نعتز ډه .. 

وإذا م نقتنم أن قوانيننا هذه إسلامية الوجهة والموضوع . 
وأا لا تحتاج إلا إلى تعديل يسير في بعض موادها لكي تكون 
كلك 

وإذا م نقتنع بأن تطور الحياة والبشرية» م يعد بدح قط 
٠‏ ان تصطبغ القوانين العامة للدولة المتحضرة بحصانة دينية .. 

وإذا م نقتنع أن الاسلام نفسه - حرصاً على وحدتنا - 
لا يطالب لنفسه بأي حق ي تسمية قوانيننا باسمه » أو نعتها 
به » ما دامت ساهرة على المصالح الي ينافح عنها » مستهدفة 
الغارة الي ينشدها .. 


١ ٤ادب؟٠‎ ٠ الديمقراطية‎ ۲۰۹ 


إذا لم نقتنع بهذا جميعه » وكان لنا رأي آخحر > فلنحتکم 
إلى صاحب الحق الاول وهو الشعب .. 

وحين ترى ساطة تشريعية ثل الشعب تشيلا ديموقراطاً 
سلیماً > عدم الاقتناع بوجهة النظر القائلة بديموقراطية التشريع . 
فإننا باسم الديعوقراطية نحي ها » ونذعن لمشيئتها . مقدرين. 
ني نفس الوقت أن الدبعوقراطية حين تخطىء ٠‏ فإنها تحمل في 
طوايا خحطتها بذور الصواب › وأن ها من طبيعتها عصمة تقبها 

شر الامعان في اللحطاً ونورا هدما إلى الرشاد والمدى . f=,‏ 


فلنتدارس أولا ولندرك جيداً هذا الذي سقناه من الحديث 
عن ديعوقراطية التشريع . ولنفتح أعيننا على الحقيقة الأبدية الي 
يصو رها ابن خلدون ي مقدمته فقول : 

« إن أحوال العام والأمم ¢ وعوائدهم ٤‏ ونحلهم لا تدوم 
على وتيرة واحدة . إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة . 
وانتقال من حال إلى حال . في الأشخاص والأمصار والأقطار 
والآفاق والأزمنة والدول .. سنة الله قد حلت ي عباده . » 

ودر خواطرنا على شئون بلادنا وظروفها . ثم على 

شئون البشربة كلها ومقتضيات تقدمها نحو الوحدة e‏ 

ولال انفسنا : 


ماذا ستكون العاقبة . عندما يتقمص الروح الديي مرة 


أخرى القوانين > والدول > والشعوب » وينقسم العام إل 
معسکر إسلامي ۹ ومعسکر مسےحی 2 ومعسکر هو دي 4 
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ومعسكر بوذي ؟ وأهم من ذلك هل يسمح التطور بهذا 
الانتكاس ؟ فاذا انتهينا إلى الحواب الق : وهو ُن هذه اأردة 
لجف اة لن رة ندا وو ادا وروا وما ا 
حو حياة بريثة من عوامل الشلك وعوامل الانائية » وعوامل 
الانقراض . 
والذي مجلجل في وعى سكان هذه الرقعة التعسة ١‏ لو كانو| 
سمعول ‏ ... ودم قومیتهم لا عزيقها 4 

إن هذه البلاد لن تظفر من أمرها بشىء إلا إذا لصت 
حیاما وسل وکها ث ها الشعار : الله . والقومية داخحل نطاف 
الإنسانية . 

وإلا إذا آمنت بأنه ليس بين واجباتما حو الله » وواجبانما 
حو القومية تعارض أو مراء .. 

والآن دعوني احم هذا الحديث بعبارة العبقري الحالد 
« مازيي » : 

« القومية مقدسة عندي .. 

« لألي أرى فيها أثر العمل للخير . 

) ولتقدم چ البشر 4 

) والباد الذي یتسای دقو ميته ا 


« هو البلد المتألق .. 


۲۱١ 


« الذي يطفو كلاك من النور بين الأمم . 
) فبحق ربکم علیکم .. 

( ومحق تراب هذا الوطن 
با اانا 

« أظهروا نورها للجمهور 
) عودوهم على تقديسها .. ) 


1۲ 


یں 0 
د مقاطښّه 
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« لا جود لوطن حر .. 
« إلا بعواطنين أحرار » 
فولتیر 


« أتذ كرون نبأ ابي آدم إذ قربا قرباناً . فتقبل من أحدهما 
ولم بتقبتّل من الآحر . ؟ ؟ 

لقد يدو غرياً ان نفتتح الحديث عن دعوقراطية المجتمع 
هذه القصة الدينية > . ولكن الغريب ألا نفعل . !! 

وإن القرآن الكرم ليقف بالقصة عندما قتل « قابيل » أخاه 
« هابیل » فأصبح من النادمين م عجز عن أن يسواري جثمانه 
فأصبح من الحاسرين .. 

ولكن الأثر الديي عسلك بيط الحديث وبعضي به إلى 
منتهاه » فيخبر نا أن القاتل بعدما قضى أيامه على هذه الارض 
ولاقی أجله . وقفه الله سبحانه بین یدیه » وألقی على کاهله 
المفدوح هذا السؤال : 


- قابيل .. ؟ أين خوك .. ؟؟ !! 
إن هاتين الكامتين الودرعتين لفظاً › المدمدمتين موضوعاً › 
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لا تزالان تبحثان وراء المشكاة الحقيقية لابشر وهى أزمة 
الو ٠‏ 

ولا تزال الاجابة عن هذا ااسؤال > نمثل الضالة المنشودة 
لا جميعاً نحن أبناء آدم .. وإخوة قابيل وهابيل.. 

والمجتمع المتحضر المهذب » هو الذي عرف الحواب . 
واهتدى اليه ومرن على نطقه من غير تعر ولا فأفأة .. ! 

وابمحواب يتمثل ي الإدراك السليم لقيمة الغرد الانساني : 
تم التصرف إزاء حقوقه تبعا هذا الادراك . 

والآن تستطيع أن تسأل نفساك : أين أخوك .. ؟ 

أين هو منلك ( واوا سو 

أين مكان العامل من صاحب العمل .. ؛ 

أن مكان المحکوم من حا که ؟ .. 

أين مكان الفقير من الغى ؟ .. 

زأن كات الت ن اقرع کک 

إن هذا السؤال يشير إلى العنصر الأساسى في ديموقراطية 
الحماعة . وهو : قيام التناسب بين أفراد المجتمع بعضهم مع 
بعض . 2 قيامه بين المجتمع وحکومته .. م قيامه بين الامة 
كلها - جتمعاً وحكومة ‏ وبين العام اللحارجي جميعه . 

ذلاث لأن حياة الفرد جزء من حياة جتمعه ٠‏ وحياة المجتمع 
جزء من حياة أكبر » هي حياة الانسانية كلها . 

وسلامة المجتمع لا وجود ها » مادام مشحونا بالأنانية الي 


۳۹ 


تسوق الفر د للنضال ضد أخيه . 

وأيضاً » فإن سلامة العام بين شقي الرحى » ما دام منطوياً 
على الحو افز الرديئة الي تسوق كل دولة لانضال ضد أختها . ! ! 

وسنكتفى ني هذا الفصل بالحديث عن عاملين أساسيين من 
العوامل الي ميىء المجتمع تناسباً وانسجاماً . 

وحن نعلم أن المجتمع - أي مجتمع - يتكون من رجال 
ونساء .. 

یتکون من حکام وحکومین 5 

م یتکون مع هؤلاء جميعاً « من عقاثد وقیم وتشربعات 2 

وبالقدر الذي محققه لنفسه من التناسب والتكافؤ بين هذه 

ولقد كان من الطبيعي بعد الحديث عن ديموقراطية الحكم 
وديموقراطية التشريع أن يآني دور المجتمع في هذا السبيل . 
فالتلاز م بين الديعوقراطيات الثلاث بد هي وضروري . 

فاذا تحدثنا ‏ الآن عن بعض العوامل الى تك وأن«دعوقراطية 
اللجتمع » وتنشئها » فيجب ألا نى أثر الحكومة والتشريع ي 
قيام هذه الديموقراطية . 

هما - الحكومة والقانون - يشبهان اسطواني مطبعة . › 
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و شيخصية المجتمع كالصفحة البيضاء Ê‏ دين الاسطوانتين 
وتتلقی الحروف من ابطانپین . ! 

وصحيح أن تشبيه المجتمع بالورقة الملساء ليس علىإطلاقه. 
فللمجتمع من الوعیى والإرادة ¢ م ميزه عن الصفحة المطبوعة ¢ 
وما بمكنه آحر الأمر من نحطم الاسطوانتين إذا كانتا تطبعان 
حیاته بطابع لا ررضيه. !! 

من أجل هذا » کان لا دد بعد عر ضلا لدور الحكومة 

رع من أن عرض دور ا داټه » قاصدین الإسهام 
ف تحریره من التفاوت الذي يعرقل مواهبه وقدراته 
حياته سلساة من أزمات النفس » وهو اجس الكظم 

کا قلا من قبا سی ي هذا الفصل ينوعين م آنا 

5 م ۰ ق لمو ا ^ ون 
هذا التفاوت بمثلان حطر أكيداً . هما 

(أ) التفاوت الناشىء عن اختلاف الحنس 


التناسب بين الحسين : 

ولنبداً الآن - بإقامة التناسب والتکافۇ ان شطري المجتمع › 
الذ كر والانی :: 

ولتد عرضنا هذه المشكلة في كتابنا - من هنا : نبدأ غير 


۹۸ 


انه کان عَرضا جانباً » وم یکن عاماً . إذ عنینا فيه بالحدیث 
عن الحقوق السياسية للمرأة . 

أما هنا » فتريد أن نثير الموضوع إثارة مطلقة » تتناول 
جوانبه جميعاً » وتضع حداً بمائباً للجدل التاريني المرمن القائم 

وما دام الدين هو العصا الي لا نزال هش بها على النساء 
3 لو كن قطيعاً من النعاج 0 فلا بد من أن نعرض وجهة 
نظر الدين عرضاً صادقاً حى يتبين الحق من الوهم › وينتصر 
الفهم الصحيح على اللغط الفارغ .. !! 

لقد دأعيت إلى إلقاء حاضرة في هذا الموضوع بأحد الاندية 
الاجتماعية مساء التلاثاء ۳١‏ نازر سنْة 1۹۵۱ ت عنسوال 
« الإسلام هن ظهير » . 

وعلى الرغم من الكثر الذي أعلمه عن زا الدين ي هذه 
القضية فقد آثرت طلب المزيد .. 

وعندما ّمت عقلي شّطر كتب الفقه الاسلامي » لم أكد 
أفيق من الدهشة الى احتوتى ›» حى ضربت كفا بكف على 
الحيبة الي أحاطت بقوم هذه سماحة دينهم » وهذه ضا لة 

فالغقه الاسلامي کا وجدته › يقم تناسا کاماہ رین الرجال 
والتاه 
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فانخاطب بهذا الفقه نفسه مجتمعاتنا المسريبة عساها متدي 
وتۆەن .. 

وبأي بن .. » بحب أن ننتهي من هذه المسألة . والثمن 
لسن الحظ لا يكافنا أكثر من أن نفتح قلوبنا وعقولنا .. 

وحن الان حردصول على تو چیه الحدیث إل ات . إل 
الافراد جمیعاً فليس يکفي أن بصحح وضع لأر اة بقانون 
بصدر .۰ أو بظفر يتحمق . بل لا يد أن بم ذلاف ولیس ف عفنا 
الباطن ولا ئي عفنا الوّاعي أثارة من شلك ني أن الدين والمدئية 
بریدان المجتمع أن يکون رجاله ونساۋه على حال سواء 

إل شحخصة الم اة وليست حقوقها . هي مو ضوع التراع 
والريب لي بلادنا . والإحساس الاخلاتي بالمرأة سبب لتفکرز ا 
کٹثر ا من الصداع والضلال . فلنبدا - اذن ‏ بأن نعرف ما 
المرأة ؟ هل هي جزء منا واوق اثلنا » أم هي شيء آحر 
سو انا ؟ ۰ 

إن القرآن لكريم يمنا إجاز J: e‏ خلقکم من 
نفس واأحدة حلق من نفک سم آزواجاً خلقنا کم 
من ذ کر وأنى . 

ويفسر الرسول هذه الآبات بقوله « الاساء شقائق الرجال. 
هن مثل الذي عليهن بالمعروف » . 

ويزكي العلم الحديث هذه الوجهة مؤكداً أنه ليس بين 


۰ 


الرجال والاساء فروق سوی هذه : 

«أ» أعضاء التناسل .. 

«ب» الحوض عند المرأة أكبر في نسبته إلى اسم منه 
عند الرجل .. 
ج١‏ الأجزاء العليا من الساقين تاف ي ت رکیبها عند 
الحسين .. 

«د» للمرأة في تنفسها تجتذب الأنفاس من أضلاع الصدر 
كر ما تجتذبما من جوفها على عكس الرجل ني ذلك .. 

وبعض فروق أخحرى نفسية هي : 

(أ) الساء أكثر روية من الرجال ي اختيار حيانن 

(ب) النساء أيسر من الرنجال خحضوعاً لضبط النفس .. 
استجابة للتز وات الرديثة .. 

ولقد كان الرأي يسود المجتمع البشري بأن المرأة لا تصلح 
لغبر فراش زوجها ومهد وليدها « حی ذا خاضت الحياة 

سه 4 8 کش 

مع الرجل بره إمكاناما الشاحة الفذ ة » وتربعت على عرشها 
الذي اسر دته من غاصبيه . !! 

وي المجتمع المصري حدث شي ء مماثل . ففي عام »۱۹٤١۷(«‏ 


۲۲١ 


كشف الإحصاء عن وجود ( ٢ ۰ ۸۸ ۳٤١‏ ۲ امراق يعملن 
دين الحقل والمصنع > والوظيفة > والحرفة » ويساهمن ى 
آزاة ا افر ۽ حت مارا اة !۲ 


ولا نکاد ندري کیف رضت المجتمعات اأعر دة على 
ظلم المرأة » و كيف استسلمت المرأة هذا البوار » مع أننا حين 
تترجسع البصر إلى اام الإسلام الأولى » نجد روحاً تقدميا 
هائلاٌ . 

جد امرأة متحفزة تطالب حقوق الانسان لنفسها » وديا 
ا بغر ف ا بکلتا ده ورعطيها و 
وي صر اء المدينة عن ۱ وفد النساء ؟! 

باى. لقد كان لانساء يومثذ وفد . وحر كة ٠‏ ونشاط .. 

» ذهب هذا الوفد یوما بطلب حه ف العلم فقال نسوته : 

« يا رسول الله لتا علياك الرجال ؛ فاجعل لنا يوماً 
وهم يوماً) .. فاجاہن الرسول لا رطابن .. 

* وذهب مرة ثانية يقول . 

يا رسول الله . ريد أن خرج مع أزواجنا ي الحروب 
تحمل جرحاهم ٤‏ ونسقي ظمآهم : 

وطبيعي أن المرأة يومثذ لم تسأل أكثر من الذي كانت 
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» تستطيعه وتقدر عليه . فأجابن الرسول أيضاً . 

» وذهب الوفد مرة ثالثة يقول : 

يا رسول الله . إن بعلو لتنا منعوننا المساجد » رهم آن 
رلخلوا سبيلنا »> فينادي الرسول في الئاس : لا تمنعوا إماء 
الله مساجد الله .. !! 

» ومرة رادعة : 

يا رسول الله . ذريد ان نشهد الاعياد مع الرجال . 

فینادي عليه السلام 1 

دعوا العوائق وذوات ا ر يشهدأن العيد .. !!! 

» ومرة حامسة : 

تا ار ل راچال ی ا 0 و 
ES‏ 

ن الرسول . وتأخذه عترواء الوحي .. 

ثم تنزل الاية الكرية : 

« إن المسلمين والمسلمات › والمۇمنين والمۇمنات › والقانتين 
والقانتات . والصادقين وااصادقات »> والصابرين 
والصابرات ٠‏ والحاشعين والحاشعات » والمتصدقين والمتصدقات › 
والصاعين والصاغات > والحافظين فروجهم والحافظات › 
والذاكرين الله والذاكرات .. أعد الله هم مغفرة وأجراً 
عظيما » . 

¢ تشيم اللدرأة في أفئدة النساء . فيذهين فرادى ينشدن 


ارق 1 
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«تذهب الي ظاهرَ منها زوجها تستفي الرسول وتشكو إليه 
ن و . ER‏ 
بها وحز نما » فيشرع حكم الظهار .. 

» وتذهب أخرى» حرمها أهل زوجها من ميراثه» فيتقرر 
لأول مرة في الاسلام حت النساء في الميراث . 

»وتذهب اللي زوّجها أبوها ممن لاحب ولاترضى » فيتقرر 
حق المرأة في اخحتيار زوجها..! 

وإذا حن تقصينا الحقوق الممتنعة عن المرأة المصررةوالشر قية 
وجدنا الإسلام منحها دسخاوة وطیب خاطر ê‏ 

فلنحاول أن نسمع ونرى » كي تتحل العقدة المتفاقمة الي 
تانشی ء ف اللجتمع تفاوتا ظا حول ليذه ودين الد رمو قر اطية 
الرغيدة . 


: حق المرأة في الزواج وني الطلاق‎ - ١ 

عل الاسلام للمرأة صوتاً مسموعاً ف إنشاء العقد » فلا 
تنکح حى تستأذن . 

ففي الحديث الصحيح أن فتاة ذهبت إلى الرسول باكية 


تقول : « إن أي زوجى من ابن أخيه لیرفع لي حسیسته › 
وإني لا أريده» .. 


فقال الرسول : إذا شت فرقنا بينلت وينه .. 
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فأجابت‌الفتاة وني عينيها دموع الفرح والانتصار : 

« کلا یا رسول الله . إني أجيز ما صنع أي » ولكي 
أردت أن أسته فيلك ۰ فتحکم لي > فيعلم الرجال أن" ليس مم 
من أمر النساء شي ء .. ¢ !!!1 

و كا جعل الاسلام ها الحق في إنشاء العقد » أعطاها كذللك 
حق فسخه عن طريق (المحكمة) إذا كان وراء رغبتها لي 
الانفصال سبب وجيه .. وهذا هو ما دعر عنه في الفقه الاسلامی 
.3 : 
e‏ و ج 
ذهبت سيدة لم يكن في قلبها ود لزوجها تقول للرسول : 

« با رسول الله . إني لا عتب على ثابت ئي خلق ولا دين . 
ولكي لا أطيقه بغضاً» ! ! 

فاا الرسول : أتردين عليه حدبقته » و کان ازوج قد 
أمهرها إياها . فأجابت : نعم أردها .. 

وليس معى هذا أن الاسلام ييسر على الناس هدم الحياة 
الزوجية » أو يضعها تحت رحمة نزوات المرأة » فهو يفرق بين 
دواعي الحلع الصادقة » والدشوز . 


- حق المرأة ني وقف التعدد . 
وكذللك تؤيد الشريعة المرأة في وقف التعدد إذا تمثلت فيه 


١١ الديقمراطياء “أبدا‎ Yo 


مصلحة اجتماعية . ذللك لأن الإباحة حكم مرن متحرك . 
وللحاكم أن بجعل من الشيء المباح واااو ا ب 

ولاضرب هذا مثلا زراعة القطن أو القمح > فان من حق 
الاس أن يزرعوا منهمها المساحات الي يشاؤون . فاذا 
المحكومة أن المصلحة العامة تقتضي تحديد مساحة القطن 
القمح ¢ وألرمَّت الزراع ذلاف » کان ما أن تفعل ٠‏ وإصير 
الماح وهو هنا حرية اختيار المساحة ٠‏ حراما إذا جاوز الناس 
القدر المحدود لزراعة القطن أو القمح . 

وي التعدد الذي نحن بصدده رطالعنا الامام «حمد عبده» 
برأي سديد » فيقول : 

« مجحب حرم التعدد الآن عملا بحديث لا ضرر ولاضرار).. 

وحن م آية التعدد على وجهها الحق . رة سہب 
نزو ها نسریح وذر سح 

وي هذا بحدثنا الفخر الرازي ي تفسيره عن عكرمة قال : 

١‏ كان الرجل تحته نسوة وعنده أيتام . فاذا أنفق ماله على 
اللسوة وآملق » أخحذ ينفق من مال اليتامى على نسوته . فقال الله 
تعالى يعلمهم : إن خفم ألا تقسطوا ني أموال اليتامى لكثرة 
اأزوجات . فقد حرمت علیکم أن تنکحوا أ کر من أربع . فن 
خحفم ي الأربع أيضاً » فالتزموا واحدة » .. !!! 

وأروع دلالة على هذا ء ما رواه ابو داود . والترمذي . 
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وان ماجة ْ وأنخا 9¢ 
الني عليه الصلاة وااسلام 
إن بي هشام بن الغ 
ابن أي طالب .. ألا واي 
حب ابن آي طالب أن يطلق ابني وينحح ابنتي 
عة هن ¢ eye‏ ما رابها ويىۇذیى ما آذاها Ê KA‏ 
فاذا كان الرسول وهو حمل نفساً إنسانية غلاّبة لم يطق أن 
رى لابنته ضرة . أفلا نلتمس العذر للمرأة نفسها - أي امرأة - 
طاق .. ؟ ! 
وإنه لیس ججحیما ها وحدها بل وللزوج لفشسه » الذي 
بصف لنا الشيخ الطهطاوي سوء حاله »> فقول عنه : 
تزروجت النتين لفرط جهلي وقد حاز البلا زوج اثنتين 
فقلت أعيش بينهماخروفا ينعم بين أكرم نعجتين 
فجاء الحال عکس الحال دوما عغذاباً دانماً پبلتين !! 


!! تام الطلاق‎ - ٣ 


أما جعل الطلاق أمام القاضي » وهو ما نسميه الآن 
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تأميما - من باب التجوز .. فإن الاسلام يقره ومحر ض عليه . 

فاستعمال الدهماء لاطلاق على الصورة المتفشية مما جعل 
عروة الزواج الوثقى بصقة يتضلها الزوج المستهتر الجهول مى 
شاء .. وما جعلها بميناً حاف به الناس ي غباوة ٠‏ أو بهددون به 
ي حمق .. 

نقول : 

إن استعماله بهذه الفوضى العابثة مجعل من الأفضل إن لم يكن 
من الألزم أن نسلك السبيل الي تصون الحياة الزوجية من التمزق 
والتشذر والاميار . 

ولنا أن سال : 

أي فارق بين معاللحة هذه الفوضى بوضعها بين بدي 
القضاء ٠‏ وبين علاج عمر بن اللحطاب ها . حين أمضى الطلاق 
الثلاث لاا . مُخالفاً بذلك ما كان عليه عمل الرسول وأي 
کا ۰ 

إن سبب نزول الآرة الكرعة « الطلاق مرتان » يساعد 
الآحرين على فهم ما نريد أن دفهموه .. 

فقد قال رجل ازوجته حاولا إذلاما : ١‏ والله . لا أطلقلك 
فتبيي و ا فال و کف دل ا 
أطلقك » و كلما همست عد تلك أن تنقضي راجعتاف وهكذا .. 


فشكت الزوجة إلى الرسول » فنزلت الآية « الطلاق 


۲۲۸ 


مرتان . فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان » .!! 


تم إن قول الني « الطلاق عن ور » يقتضى تدخل القضاء 


## * 


: وظائف الدولة‎ ٤ 
و كالة النائب العام القضاء _ الوزارة‎ 

لا نعرف خحلافا حول اشتغال المرأة بالعمل الحر . كالتجارة 

والاسلام لا سى آنه مدن لسيدة تاچرة بتمویل حر کته 
في أيامه الاولى المليئة بالتصاصة والحرمان !! 

تلكم السيدة هي : حديجة رضي الله عنها .. 

لكن الحلاف ينشب بقوة حول حق المرأة في بعض 
الوظائف للمامة كو كالة النائب العام . والقضاء . ومناصب 

وببلوغنا هذه النقطة من الحديث . نكون قد بلغنا رأس 
البر كان .. فايضبط الورعون أعصابهم . ولليواصاوا السير معنا 
حی لہ الحدیتث مامه 8 


ونحب أن نقول : إن إعطاء المرأة هذا الحق لا يعي أن 


۹ 


الشساء E RES‏ ا فإن الرجال جمیعا لا 
وإن الفقه الاسلامي ليلوح لنا من بعيد ومن قريب .. فلنتجه 


« أ - وكالة النائب العام . 

إن الاسلام يعتبر المرأة إنسانا له حق التمللك . وله حسق 
التصرف وله حق التو كيل والتو كل .- 

ولنضع أبصارنا على الصفحة )۲٠۲«‏ من الحزء الحامس 
لكتاب المغني لابن قدامة » ولنحاول أن نقرأً !.. 

«١‏ کل من صح تصرفه ي شيء بنفسه » و کان هذا 
الشي ء ما تدخاه النبابة »> صح ان يو كل فيه غيره » وأن يكون 
وکیلا فيه عن غیره » رجلا کان أو امرأة » .. 


ومعى هذه القاعدة الفقهية أنه إذا كان مجوز للمرأة أن 
تبيع وترهن » وتؤجّر » وتستأجر » فإنه يجوز ها بالتالي أن 
تو کل غیرها » وأن تکون و کیلا عن غيرها في کل هل 
الأشياء.. 

ونستطرد مع القاعدة فنقول : 

وأيضا إذا جاز للمرأة أن تخاصم غيرها أمام القضاء › 
وترفع الدعوى باسمها » فإنه جوز ها بالتالي أن تکون و كيلا 
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عن غير ها ٤‏ رفع الدعءوى »› وهو ما يسميه الفقهاء « الو كالة 
باللحصومة » › وهذا هو بالضبط عمل وكيل النائب العام 
و‌ 
ولباب مهمته ... 

وهنا يسألنا بعض الورعين سالا : 

هل تتواءم طبيعة المرأة وأنوثتها مع ما يقتضيه هذا العمل مز 
مشقة وحرج . ؟؟ 

فنجيب : أما المشقة »> فمسألة خحاصة بالمرأة » ومن حقها 
يومئذ أن ترفض هذا العمل الشاق .. أما الحرج » فما هو › 
وأين هو . ؟ 

إنه لا حياء في الواجب › كا أنه لا حياء في الدين . !! 

ولقد كان الرسول عليه السلام ٠‏ تذهب اليه المرأة فتسأله : 

كيف أغتسل من المحيض ؟؟ 

فرجبها J:‏ خذي ماءك وسدرك > وصی على رأسك › 
ممسكة فتطهري با .. 

فتسأل المرأة ثانية : و كيف أتطهر بها .؟! 

فيجيبها الرسول : تطهري با ! ! 

فتعید سؤاها : كيف أتطهر بها . ؟؟ 

فيحرج الرسول ولا تحرج المرأة » م يقول وهو يضحك : 


سبحان الله !! تطهري با .. !! م لا ینقذه من جرأًا 


۲۲١ 


سوى عائشة إذ تس إلبها في أذنا قائلة : تتبعي أثر الدم ي 
الرحم ۴ 

إن أقصى ما کن أن ٹر الحرج قد یکون حن قق 
المرأة قضية خلقية . كالاعتداء على العرض مثلا .. 

ولكن استشعار الحرج هذا السبب وهم" عريض . 

ودعونا نسأل : 

لاذا نتعاظم سؤال المرأة الرجل ي فضيحة جنسية ٠‏ ولا 
نتعاظم سؤال الرجل لامرأة في مثل هذه المناسبة .. ؟ 

« ب » القضاء. 

اما حق المرأة في مناصب القضاء ٠‏ فيز كيه أولا ‏ قاعدة 
) الأصل ي الأشياء الإباحة » . 

ويز كيه - ثانيا - أن الاسلام مكن المرأة من الإفتاء . 

وکل زوجات الرسول کن مفتیات 

ولقد نبغ من من النساء ف الف من" وجد U‏ عمر ن عید 

العردز ار عاماه على المدينة أن بتعلم منها وير غا ا ۰ 


وهي « عمرة بنت عبد الرحمن ) .. !!! 
والآن ‏ لنضع أبصارنا مر ة أخرى على الصفحة )۳۸١(‏ من 
الحزء الحادي عشر من المغى ۰ ولنقرأ في أناة : 
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- قال ابن جرير : لا تشرط الذكورة في القضاء . لأن 
رأة ور خا أن تكون شفعة ٠‏ ف جور ها أن تكرن اة : 

وقال أبو حنيفة : جوز أن تكون قاضية في غير الحدود ؛ 
لن شهاد تما في غير الحدود جاثزة .. 

تم بجي ء ماد شيخ أي حنيفة وأستاذه» وعطاء ٠‏ الذي قال 
عنه ابن عباس : ( لاتسالون ما دام فیکم عطاء » . فیجیزان 
شهادة المرأة حى في الحدود .. 


u 


إن ابن جرير الذي أجاز القضاء للمرأة ل يكن ملحداً ولا 
حار جا عن الدين » بل كان إماماً جتهداً ورعا » قال عنه ان 
خزية « لا أعرف أحداً فوق هذه الأرض أعلم من ابن جرير». 

وهو صاحب التفسير الذي لم ولف مثله ... فاذا ما 
سثلنا : لماذا ‏ إذن ‏ لم يعهد الرسول لبعض النساء بالقضاء ؟؛ 

جيب سائلين : ولاذا م بهدم الرسول الكعبة ٠‏ ليعيد بناءها 
على قواعد إبر اهم ۹ 

لقد كانت هذه الرغبة تعتمل لي أقصى نفسه وفؤاده . 
ولطالما کان محدث بها زوجته عائشة فيقول : 

« لولا أن قوملث حديثو عهد ججاهلية دمت الكعبة . 
وأعدث بناءها على قواعد ابراهم » .. 

إذن . فحداثة المسلمين بالحاهلية . وتأثرهم بتقاليد 
الحاهلية ورواسبها »> كان يتحول بين الرسول › وبين أشياء 


AEE 


دریدها . منها هدم الكعبة وبناۋؤها من جديد ... ومنها تولية 


المرأة أمر القضاء ... 


ج الوزارة . 

وما دمنا نجيز للمرأة تولي القضاء . فماذا منعها من أذتكون 
وزيرا كتلك الى رأيناها في إندونيسيا المسلمة - وزيراً للشئون 
الاجتماعة 0 

لعله حديث الرسول « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » - 

وحن نعترف بصحة الحديث وصدقه ثم نأل : ما قصته . 

وما دلالته ؛ 

أما قصته » فلنسمعها من أي بكر راوي الحديث . إنه 
يقول : - بلغ رسول الله لم أن الفرس أقاموا س بنوران - 
بنت كسرى ملكة عليهم . فقال هذا الحديث . ۰ 

وأما دلالته 4 فیحد تنا کتاب ) فيض القددر ق شرح الجامع 
األصغر ( فقول : 
وسو أن الفلاح لاعرب » . 

أي أن الحديث عرد نبوءة من الرسول بانتصار المسلمين 
على الفرس ورغم وحاهة هذا التفسير ¢ فان لا وجهة نظر 
أخرى ناحصها ي ڊنو د ئلالة .. 
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أولا - هذا الحديث ليس حكما شرعياً › لأنه لا بعى ما 
يعنيه الحكم الشرعي من الاقتضاء أو التخيير . بل هو جرد خبر . 
مثل قوله تعالی : « وهم من بعد غلبهم سیغالبون » .. 

انيا - هذا الحديث ثل وجهة نظر لأرسول الله لا يبرتب 
إذ مر عليه السلام بقوم يرون نخيلهم » فقال: لو تركتموه 
خر تار لكان خير لكم » ففعلوا » فشاص النخل » ولم 
ينتج مرا قط .. 

فلما ذهبوا لارسول يسألونه . قال هم : 

- « إنما ظننت ظنا » فلا تلؤاخذوني بالظن . ولكن إذا 
حدثتكم عن الله شيا > فخذوه › فاي لا أكذب على الله » . 


ثم قال مم : «أتم اعلم بشئون دنياكم .. » 

ثالثا - هذه واقعة حال معينة » وقد يبكون الرسول يعلم 
من مر « بوران » بنت کسری ما جعله پستبعد نجاحها في حکم 
قومها » وهذا لا ملع أن تفلح امرأة أخرى حيث أخفقت 
بوران ... بدليل أن القرآن الكربم عرض قصة ملكة أحرى هي 
بلقيس » عرٴضا بعبق زايا هذه الماكة وعظمة نفسها وعقلها › 
فهي تقول عن كتاب سليمان عليه السلام » « إني ألقي الي 
کتاب کرم » . 

وقول لفرنها + ما كيت قاطعة ارا جى هدن 4 , 


Yo 


وتبدي عن رجاحة عقلها عبن تقول : « إن الوك إذا 
دخلوا قرية أفسدوها » وجعلوا أعزة أهلها أذلة . وكذلك 
E‏ 

م يبلغ القرآن بها قمة التقدير والرضا حين متف : « رب 
إني ظلمت نفسي » وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين » .. ! 

والان تعالوا نصغ لاشيخ ١‏ رشيد رضا » وهو يفسر قول 
لته العظم ‹ والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر » فيقول : 

« أثبّت الله بهذه الآية الولاية المطلقة للمرأة مع الرجل 
بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » .. 

SANS E E 
والوزارة من الوظائف الى يتوصل بها إلى إقرار المعروف‎ 
a. ومناهضة المنكر‎ 

وإذا ما سانا مرة أحرى : لاذا لم يعهد الرسول للمرأة 
ببعض المناصب الوزارية .. ؟؟ 

جيب سائلين : ولاذا لم يتخذ الرسول سفارة ثي لندن » 


أو ي موسکو 5 ¢ ! 


( د ) حقها البرلاني. 


وللمرأة الحق ي الترشيح والاقتراع . أما کیف ہے ذلك 
فهذه مسألة شكلية تنظمها اللو ائح العامة . 


۳ 


إن هما هذا الحق لأنما تدفع الزكاة » والزكاة ضريبة › 
ودافع الضرائب من حقه أن تار الذين سينفقو نما .. !!! 

ولقد سمعنا عبد اارحمن بن عوف بقول بعد وفاة عمر : 

- « والته ما تركت ذا رأي من الرجال » ولا صاحبة فضل 
من النساء » إلا أحذت رأره ٤‏ ور اا . 

ولقد ثبت أن الرسول بايح النساء بمثل ما كان يبايم به 
الرجال .. وكانت هند بنت عتبة زوجة أي سفيان تناقشه أثناء 
البيعة نقاشا حاداً .فهو مفلا حينيبايعهن على ألا يقتلن أولادهن 
يبه قائاة : 


قد ربیناهم صغاراً . وقتلتهم یوم بدر کبارآ .. !! 


فيبتسم اارسول > ویکاد عمر يستلقي على ظهره مسن 
الضحلك الطريل 1 


(ه ) المسألة الأخلاقية . 

GE E U ESS NOSE 
والمعوقين لديوقراطية المجتمع » ليست أكثر من إحاسات‎ 
منْجهد َة . وحنى هذه الأحاسيس» فان الاسلام الصحيح بقطم‎ 
. عليها طريمها‎ 

pe!‏ پتوهمون أن خروج المرآة إلى الحياة . ومشاركتها 
الرجل في أعباا » مدعاة للفوضى اللحلقية »> وخروج على 
التقاليد الدينية .. فهي قد تضطر للاختلاء بالرجل . أو السفر 
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بغر حرم > أو مخالطة الرجال الااجانب عنها . فضلا عن إهماها 
حقوق البيت وحقوق الولد .. 

وجيب بان البيت والاسرة لن يضيعا . إذ ليس مصير كل 
زوجة أن تكون موظفة .. ثم إنه ليس من العسير التوفيق بين 
العمل ورعاية البيت » بل ان زيادة الدخحل المرتبة على عمل 
اأزوجة . ستساعد على تنسيق الحياة اأز وجية وإسعادها . 

أما احتلاط المرأة بالأجانب عنها » والنظر إليهم » فالشريعة 
تخا وله ار وول الله عليه السلام فاطمة بنت قيس أن 
تقضي عدتہا في بیت ابن أم مكتوم قاثلا : « انه أعمى تضعين 
ثیابلک عنده . ولا يراك » . فلماذا حع الرسول الفتنة على 
فاطمة هذه » مع ألما في حالة تشبه اللحلوة . ؟؟ 

إن البعض يستدل بهذا الحديث على جواز خلوة المرأة مع 
الرجل الثقة . كها رواه الشوكاني في اللجحزء السادس من نيسل 
الأوطار . 

وقال السيد رشيد رضا : « التحقيق » أن النظر من الرجل 
للمرأة » ومن المرأة لارجل مباح إلى ما عدا العورات » ... 

كذلك يدل على جواز النظر حديث عائشة المتةق عليه : 
« وارَّالي النى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة ياعبون بالمسجد حى 
أكون آنا الذي اسشامه ا تعي ا تسأم اللعب من طول 
رۇيتها له .. 

قال الحافظ ابن حجر : الحديث دليل على جواز نظسر 
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المرأة إلى الرجل . أما نظر الرجل للمرأة فقد أجازه الاعلام 
من الفقهاء مستدلين لحديث الحشعمية الوضيئة .. 

أما السفر بغير حرم فقد حر الاسلام يوم كانت المخاطر 
تكتنف الأسفار - يدلذا على ذلك قول الني عليه السلام : 

١‏ يوشا أن تخرج الظعينة من الحيَّرة تؤم البيت . لا جوار 
مها 4 لا تاف الا الله ) ! 

فقوله ( لا جوار معها ) يدل على سفر المرأة وحدها . 
وقوله ( لا تخاف إلا الله ) يشهد ها بالفضل » وينفي عنها الإم ٠‏ 
لأن الم قلما مخاف الله . 

على أن سفر المرأة وحدها ولا مرم معها جائز من أجل 
الماش والسعي عند أي حنيفة وعطاء وان سيرين . 

م ما هو المحرم YE‏ 

يرى مالا أن جماعة النساء حرم . ويرى الشافعي أن الحرة 
الثقة حرم . وكل هذا متوفر بالطبيعة والاتفاق في كل سفر . 

وأخيراً فقد سثات عائشة زوج الرسول : ألا تخرج المرأة 
مسافرة إلا مع محرم ؟؟ 

اجات الس كل السا جد مجرما ٠‏ 

ویقول ابن حزم : کل سفر واجب لا يشرط فيه حرم . 

وحدرث النهي عن السغر فوف ثلاث بغر رم غصص 


۹ 


بكل سفر واجب .. وهنا لا داعي لاقول إن سفر المرأة من 
أجل عملها » ومعاشها واجب ومباح . 
o» »‏ 

وما دمنا مصممین على أن تکون‌هذه آح رکلمات نقومافي هذا 
الموضوع . وأيضاً ما دمنا نؤمن بخطورة الاوهام اللي تفصل 
دين الذ كر والانى ف بلاد هذا الشرق المسلم > فإن علينا ان 
نتعقب جميع المواجس الي تحرك ضغان المتقين في هذا 
الموضوع . وهي ناشئة عن فهم مغاوط لبعض النصوص الدينية . 
فلنعرضها ي إمجاز مبين . 

» وقرّن في بيوتكن‎ ١ آبة‎ )١( 

ليس معى الآية . لا تخرجن من البيت » أو لا تعملن 
وتسعيلن » فقد كان النساء مخرجن إل المساجد والأسواق . 

( ب ) حدیث « ناقصات نل ودين » 

معناه نقصان اللحبرة والثقافة والتجربة . فاذا توفرت هذه 
جمیعاً للمرأة عن طريق العربية والتثقيف ٠‏ فليس بين عقلها 
وعقل الرجل تفاوت كما نرى اليوم من تفوق الطالبات على 
الطابة في الحامعات والمعاهد . وكا نسمع ونری عن نوابغ 
النساء في العام جميعه . 

م اذا ننسی آنحر الحدیث ونذ کر أوله فقط ؟ 

ان الحدیث بطوله قول : 
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« ما ریت ناقصات عمل ودين أغلب لذي E‏ منکن » . 
فلو كان النقص هنا عى البلاهة والعجز ؛ فكيف يغلبن 
(ج) ) لاذ كر مث حط الأشين ( 

هذه الآية لا تفيد أن المرأة أدنى منزلة وحظاً من الرجل . 
فھی لا تعدو أن تكون تنظيماً مالباً قاعاً على اعتبارات لا تمت 
لطبيعة المرأة بصاة . بدليل أن الرجل لا يذهب داتعا بمثل حظ 
الأيين . بل إن أول ميراث وقع في الاسلام ذهبت فيه المرأة 
دنصیب الاسد 4 

روى عطاء قال : استشهد سعد بن الربيع ٠‏ وترك بنتين 
وامرأة وأخا فأخذ الأخ امال كله . فأتت المرأة رسول الله 
فاستمهاها حی رل الو حى فاما حاء الو حى , دعا الرسول 
الم وقال a‏ أعط اني سعد الثلشن ۰ وأعط اهما الثمن : 
وما بقي فهو للك . وكان هذا اباي أقل من السدس .. 

م إن الاسلام عصر العمل بقاعدة « لاذ كر مثل حظ 
الالشرين ( فیمن کو نون من جنس واحل . کالابمم البنت ْ 
والح الأخحت ۰ والأب ّ الام ا م یکن af‏ وارٹ 
سواهما ‏ وهه التغرقة لا تعي عند العقلاء ولا عند المجانين 


تحقير شأن المرأة . ولا الحد من نشاطها المشروع .. 
3 ¥ * 


۱ 


run 


١١-ادبأ‎ ٠ ٠ الديمقراطبة‎ ۲ 


( د ) آية « فترجل” وامرأتان ممن ترضون من الشهداء » 

يستدل البعض بمذه الآية على ان للمرأة ني الحياة الاجتماعية 
والقانونية شأنا أدنى من شأن الرجل لأن الاسلام لا يكتفي 
بشهادة امرأة واحدة . ي الوقت الذي يكتفي بها من رجل 
واحد.. 

وحن نسأل هؤلاء المساكين : هل تجوز شهادة ازوج على 
زوجته ؟؟ 

إن أبا حنيفة برفض ذلك مع ان الزوج رجل .. 

ونسأهم هل تجوز شهادة رجل من البادية آخر 
أهل الحضر . ۲ 

إن ارسول قول 

« لا تجوز شهاذة دوي على صاحب قرية).. وإ هذا 
ذهب الامام مالل . ! 

ونسأهم . هل تجوز شهادة الأب على ولده ؟؛ 

إن كثيرن من الفقهاء بسقطو نما . فلماذا .. + 

اذا لا تجوز شهادة هؤلاء جميعاً . وكلهم رجال . 

ألأنهم ناقصو عقل ودين ؛؛ 

كلا. وإعا هي اعتبارات فقهية اقتضت أن يكون صاب 
الشهادة بالنسبة للمرأة . شهادتین . » کا اقتضت أن يکون 
نصاب الشهادة ي بعض المواطن بالنسبة لارجل نفسه اربعسة 
رجال .. !!! 


YEY 


الأفضلية كما يقولون .. 

( ه) آبة « الرجال قوامون على النساء » 

إن هذه الآبة لا حرم المرأة من حقها » فنحن نقول : 
ابر لمان قوام على الحكومة . فهل معى ذلك تجريد الحكومة من 

إن القوامة في الآية لا تعى أكثر من إشراف اارجل على 
زوجه وأهاه إشرافاً يقوم کا دقول الشيخ محمد عبده - على 
احترام حق المرآة في الرأي والتصرف .. 

وبعد . فما كان بوسلعنا وحن نتدارس ديوقراطية 

O 1 ۴‏ 2 5 
المجتمع أن نهمل مقومات هذه الدعوقراطية . وهو إلغاء 
التفاوت الناثى ء عن اخحتلاف الحنس . جنس الرجل وجنس 
المرأة . 

ولا كانت الغاشية الي تحجب الحقيقة عن أبصار قومنا 
ناشئة عن سوء فهم الدين . فلم يكن مة بد من هذه الوقفة 

ولنذكر أخيراً أن عزل المرأة عن المجتمع يعي عسزل 
نصف إمکاناته ووسائل نهضته .. 

إن « ٤١‏ » من إنتاج الدول الكبرى يرجع البوم إلى الحهد 
امول من النساء .. 


YE 


وإن الساعات الى حملها في جيوبنا . أو حول معاصمنا »› 
ردد کل دقة من دقاما اسم فتاة ۰ أو سيدة سويسردة 
اش رکت ي صنعها .. !!! 

وإذا كانت تلك الامم قد حلت - سامحم الله عن التحلي 
بفضائلنا الباهظة . وأوهامنا التعسة . فلانما جربت هده 
« الفضائل » قبلنا . وشربت كأسها المنرعة بالفشل و العلقم 1 
م کشفت عنها الغطاء » ومضت في طريق الضوء كالشهب .. ! 

فاندر خواطر نا على هذه المسألة من جدرد . 

ولناطاق معا سے اإرجال والنساء ك م وکپ الحباة المادر 


متحرر ن من قود الشات ۰ متخففین ن أعاء الاراجيف 3 


التناسب این الطبقات : 


رة أحرى لاف السوال الأبدي ا أخحوك 4 
فالآن . وحن بصدد المشكلة الكبرى . مشكلة التفاوت 


اناجم عن احتلاف الفر ص وسوع توزیم الروة . ڪا ف 
حاجة أكيدة إلى تذ كر هذا السؤال , 


إن تبعات اليوم . وتبعات الغد حو أمتنا هذه . تتلخص 


ني العمل لتحويلها إلى نوع راق من أنواع المجتمعات البشرية . 
وكل عقبة تعترض هذه المحاولة جب أن تنحلى وتزول . 


E٤ 


ولقد قال نابليون . حب أن تزول جبال الالب .. عندما 
أنبأوه آنا ستعتاف زحفه وغزوه هه !! 

أما بحن ٠‏ فمن حسن حظنا أن جبال الالب ليست هي 
العقبة المتشاعحة أمامنا .. وأيضاً ‏ فلسنا غزاة مدمرين . بل قوما 
ينشدون لأنفسهم وللاحرين رّخاء الحياة ووداعتها .. 

زإذن فمن حا أن تخل [ل غاا دون :أن جك من 
الغير مقاومة تتحدانا . 

ومن باب أولى » جب ألا تجىء هذه المقاومة منا أنفسنا .. 
الحبوية » أو ما يسمى ( مركز التنفس ) .. 

والنظام الاقتصادي اإذي كان شعاره ( دعه نتج ,۾ دع 
يبع ) ي طریقه إلى الانقراض . ویزحف بدیله اقتصاد موجه 
أو اقتصاد منهجى يتوخحى قدر المستطاع ديوقراطية الحماعة 
المعمثلة ني أن يكون الإنتاج لاجميع . ومن المستحيل ان يتمكن 
قوم من الديعوقراطية الصحيحة 1 وهم لم بملکوا بعد ( أنفسهم ¢ 
وحاہم .. 

إن ( ٩١‏ ) من الشعب إمثلون الرجل العادي الذي يحمل 
فوق كاهله المتداعي أوزار كل ظلم اجتماعي کان . أو 
سیکون . 

ولا كانت عملية الانتاج والتوزيع هي المشكاة الحقيقية لعالم 


Yo 


اليوم .. ولا كانت أيضا المجال الحيوي لشاط الرأسمالية › 
فان الواجب ينهانا عن أن ندفن رءوسنا ني الرمال . ويدعونا 
لمواجهة المشكاة في ذمة وصدق .. !! 

وحن ندرك أننا نغادر هذه الايام نظام الإقطاع الذي كان 
دطو ينا ف غیاهہه وظاماته ومعی هنا حسب التفسر العلمي 
للتاريخ أن الدوأر القادم لارأسمالية دون سواها .. 

ولكن' هناك حقيقة أخرى مدر بنا أن ندركها . هى : 
أن التطور لا يسير ني عام ( ٠١١١‏ ) بنفس اللحطوات الوثيدة 
الي کان يسیر بہا في القرن الثامن عشر .. 

فاذا شنا - مثلا - أن نطور وسائل المواصلات في اليمن › 
فإن قواعد التطور وسننه لا تازمنا أن نسير بطاءاً » فننتقل بأهل 
اليمن من الحمير إلى البغال .. تم من البغال إلى عربات الحنطور . 
م من هذه » إلى السيارات .. ثم إلى الطائرات .. 

وإذا فعلنا ذلك » فإننا نون سذ جا پائسين !! 

إن التطور بحقق تدرجه ويسجري تجاربه على نوع الإنسانية › 
ولیس على افرادها أو جماعاتما . 

فادا انتھی إل صدف إحدى جارديه » ففد صارت من حط 
البشرية كلها . تطبقها كل جماعة منها حسب إمكاناتما الي لا 
تحتلف ني الواقع عن إمكانات الحماعات الاحرى إلا قليلا .. 

وعمليةالانتاج والتوزيع من‌الأشياء اللي قال فيها التطو ركلمته.. 


YE٦ 


فإذا كانت أوضاعنا الاقتصادية وظروفنا السباسية تتطلب 
أن يأخذ الطور التالي للإقطاع وهو الرأسمالية . فرصته بيننا . 
فك للف ولك هروط اة ال امال داخف 
مفهوماتما » وأكر تطبيقاما إنسانية ونفعا ‏ حى تنزع عنها 
ضراوما . ومحفف على الناس تحمل دور ها الموقوت .. 

ولقد کان . ولا يزال هناك ي بعض بقاع من الارض 
وامالة اكار ية متسلطة . نزحت إلى بلادنا مع النظم 
الاخرى النازحة .. وهذا النوع من الرأسمالية ذو طبيعة ضارة 
ماحقة . وهي تقضي على كل معام الديموقراطية في الوطن الذي 
يسمح ها بمكان . لأا لا تكتفي بتوسعها الاقتصادي . بل 
وتتوسل به إلى توسع آخر سياسي . وكلا التوسعين يم عل 
حساب المصالح العامة للدولة وللأمة .. 

إمها تسخر كافة الاجهزة الحيوية في الوطن للحدمة أغراضها 
لا سسا احهزة الصحافة . والاذاعة » والسينما .. كها أا تطبم 
الحكم رطابعها . شاء م ا 

هذه الرأسمالية الاحتكارية يفرض علينا سلوكها أن نقف 
ضدها ؛ لأنها من قديم ٠‏ سبب كل كوارث الانسانية ومتاعبها . 

ولعلنا نذكر أنها هي الي دفعت بريطانيا . وغيرها إلى 
الاستعمار وسرقة الاوطان من ذويا .. 

وإن قصة اند وحدها لتمثل وجه الحقيقة . فلقد بدأ 
استعمارها - على يد بعض الشركات التجارية - يوم كانت 
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الرأسمالية البررطانية والفرنسية متربعة على عرشها .. 

¢ لم قظفر باستقلاها إلا في عهد حكومة العمال . حيث 

كانت الرأسمالية الاجليزية مقموعة مقهورة .. !! 
# # # 

وحن لن نكون قد صنعنا شيا لحاضرنا » ولا لمستقبلنا » 
إذا تركنا الرأسمالية تتحول إلى إقطاع جديد » دون أن ترسم 
ها جا إنساناً » 

ودون أن نخرجها طائعة أو مكرهة عن ضراوتماء وز ازتماء 
وطبيعتها ٠‏ فهى قد تعوّدت أن تشتري من أرخص الأسواق › 
وتبیع في أغلاها .. 
الحماهير الي تنتج » والي تستهلك .. !! 

وهكذا ؛ فإن عن الزجاجة يبقى ني قبضتها . وتظل ها 
كان الاقطاع صاحبة الكلمة العليا النافذة . 

اما اللجتمع بکل درطو لا ته وإمکاناته : فلن یکون أ کر من 
قطع الشطرنج . إن ني قطع الشطرنج ملوكا » وقواداً > وفرساناً. 
ولكنها مع هذا قطع خشبية تصرفها تلك الانامل القديرة الماكرة 
EE,‏ 

وإذن فالطريق إلى تأنيس الرأسمالية . وهو بالتالي طريق 
إلى دعوقراطية الحماعة أن غرجها عن نفسها . ونجردها من 


YE۸ 


القدر الضار من امتيازاما » ونضع سلطانما وبأسها عن المجتمع . 

وسبیانا هذا بدا رأن نعرف من أي شي ء تتكون ارأسمالية . 
فائض الإنتاج . 

أما رأس الال فإن بجريدها منه يعتبر إلغاء طا . وإذن 
فسنقصر حديشنا الان عن العنصر الثاني وهو الربح .. 

وهنا نأل سؤالا : الصالح من يتقاضى العامل الذي ينتج 
في اليوم ما قيمته حمسة جنيهات ٠‏ ثلاثين قرشأ أو أربعين قرشا؟ 

إل دلا لیس من صا ولا من صالح المجتمم ۰ ولا 
من صالح ار أسمالية نفسها » فنحن نعلم أن تحقيتق هذه المصالح 
كلها مرتبط برفع منسوب القوة الشرائية للأفراد . ولا سيما 
اذا كانت الطبقة العاماة والمحترفة ثل أكر من نصف المجتمع 
كما بر نا الإحصاء . 

وإذن فایس هناك عرض مفهوم ذا التجويع الأقصود إلا 
والاقتصادية في غير أيديما .. 

ومن هنا يتجلى ارتباط دعوقراطية المجتمم بل والدولة 
بعسألة الربح بصفة خاصة .. 

ولكي نتحامى خحطورة هذا الاتجاه . وفي نفس الوقت لا 
نسبب لارأسمالية وفاة غير طبيعية - أي قبل حلول جلها 
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المحتوم » فإن علينا أن شرك العمال مع أصحاب العمل في 
جزء من الربح لا يقل عن الربع .. علاوة عن اجورهم اليومية . 
ويوزع هذا العرء عليهم سنوياً بسبة الأجور الي يتقاضو نها » 
أو بنسبة ساعات العمل الى يشتغلو نما .. 

وبديي ننا لا نظلم أصحاب الاعمال شيا . ونما يى 
هم رذلك وییء للمجتمع کله مزیداً من ٠‏ النشاط 6 ومز ددا من 
ار اء » ومزرداً ٥ن jj‏ ر ضاء والاطمئنان .. ودا يتوفر ل 
الجمع بين نظام ا الفردية الذي قد تدعو إليه ظروف 
سياسية معينة » والاقتصاد الو الذي ډراعي دعو قراطة 
الماغة والدولة 

إن صا Es‏ 
فماذا أصاب منه العامل الصناعى الذي كان متوسط دخله 
الاسبوعى ف نفس السنة « ٠١4‏ » ا ١‏ 

وماذا أصاب العامل الزراعى الذي كان متوسط دخاه 
الاسبوعي ني نفس العام أيضا ٠٠١‏ قرشاً .. ؟ ! 

إننا حين نوازن بين المصروفات وقيمة المنتجات اللباص 
ايعس المۇسسات الصناعية د ما ردنا بالسعى لتحقیق المشاركة 

ودين ادنا الان آخر إحصاء #۶ رسي اعام ) 1۹4۷ ¢ 
وفيه جد ان إعصس GE‏ مثل : 
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(ب) صناعة المشروبات . بلخت مصروفامما بالنيه المصري 
۳ وبلخت قيمة منتجانبا ٩۹۸ر۹۷٥ر۲٦‏ جنها . 

(ج) صناعة التبغ › بلغت مصرفاتما ٠٠,۳۳۲,۲۲۰‏ جنها 
وبلخت قیمة منتجاا ۲۹,۷۱۹,۸٤٤‏ جنيهاً . 

(د) صناعة النسیج » بلغت مصروفاتا ۳۹,۳۰۱,۷۲۰۵ جنيهاً. 
وبلغت قیمة منتجاتیا ٤۷,۳۰۸,۱۵۴‏ جنيهاً . 

(ه) الطباعة والنشر › بلغت م صروفاتما ٣۳۳‏ ر۹٥۹ر١‏ 
جنيهاً . وبلغت قيمة منتجاپا ۲,٤۹۳,۸۷۸‏ جنيهاً . 

(و) الصناعات الكيماوية › بلخت‌مصروفاا ١۲۸ر۸٤٠ر١٠‏ 
جنيهاً . وبلغت قیمة منتجانها ۱۱,۰۹۷,۸٩۳‏ جنها ٩‏ . 

*" # %« 

ونلاحظ ان الأاصروفات تشمل کل شىء ع ي ذلا 
المرتبات والمكافآت وصحيح أن من حق رؤوس الاموال الي 
حبسها أصحابما على هذه الأغراض التجارية أن تقتسم فيما بينها 
هذا الفائض .. ولكن » أليس ينبغي أن نعتبر الطاقة البشرية 
امائلة الى يدها العمال » سهماً من اسهم رأس الال يستحق 
من الربح نصيباً مفروضاً؟ ! ... 


- ۱۹١۱ = الاحصاء السنوي للجیب‎ )١( 


إ0 


إننا ننشد هذا المدف » ليس فقط من أجل الرخاء » بل 
فو ا و ر 
كاهل الطبقات الى تمثل قاعدة الشعب . وأيضاً لننفى عن 
الرأسمالية التخمة الطغية الي تسول ها شراء الذمم . والسيطرة 
بواسطة الرشوة » على الاجهزة الحيوية في الأمة .. !!! 

وهذا يبرسم لنا الوسيلة الثانية لتأسيس الرأسمالية . ونفي 
غوائلها وهى : التمكين للتعاونيات الحديثة حى تشرف في 
غير ضصغط على نظام الانتاج والاستهلاك . وحى تأحذ مکان 
السماسرة والمحتكرين وأصحاب الامتيازات الي تتنكر ‏ داماً 
وراء نظام حررة التبادل !! 

إن رأس الال الذي سيتحول من الإقطاع إلى الصناعة 
والتجارة محمل بين ضلوعه الناقمة رغبة مسعورة في تعويض 
النفوذ المغقود > والمجد الذاهب . 

فانحاول من ايوم ُن نضعه تحت توجيه سدید . وګعله 
نواة لبناء حياة تعاونية حديثة وشاملة تنتظم الصناعة والزراعة 
والتجارة . 

و نستطيع أن نستعين على ذلك بتجارب الدول الي أفاحت 
ي إخحضاع الحهاز الاقتصادي لاشتراكية تعاونية قلمت أظفار 
المشروعات الفردية الحشعة » وتمكنت مع توزيع الدحل القومي 
توزيعاً عادلا من تنمية العروة وإرباما - مثل الدانمارك السي 
بلغت نسبة إنتاجها الزراعي عام ۸ : 
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ق ا 

قوی مور 0 : 

وني نفس الوقت أخذ التعاون المدرّب مكان الرأسمالية 
الملحتكرة دون أن يركب المجتمع الطفرة ٠‏ اورمدراق من 
النظام 2 


حن نعلم أن في بلادنا جمعيات تعاونية بلغ تعدادها في 
آخحر احصاء رسمي عام ۱ ۱۹٤٩‏ » = ( ۲۰۹۷ ) جمعية . با 
)۷۷٦۸۱٩(‏ عضواً . 

وراس ماها المدفوع ( ۱۲۳٤۲۵۹۱‏ ) جنيها . 

. جنيها‎ ) ٩11۷۹۱ (  يطايتحالاو‎ 

ولکننا 3 أ كر الأشياء شبها بالسقايات الموقوفة 

اذا ؛ 

لان النظام البائد لم یکن سمح فا بأن تزید عن ١‏ جمعیات 
حبر دة ) وم يکن راذن ها ران اقتصادي غلل 
مان « الاحتکار » 0 
القارعة الى أنزلتها الحكومة أخر ا ار القطن ان 
تتکرر را لسية لمية اؤ سسات الاحتكارية الي توم ف حتمعنا 


جهزة | 
a‏ أ 


(۱) كعاب وقائم الاقتصاد التعاوني . 
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البشري بوظيفة « بعوض الحامبيا » .. !! 

وإذا كانت الحكومة قد أحذت مكان البورصة ومكان 
التاجر ي مسألة القطن . فإنما لا تكدّف الآن ذلاك في مسائلنا 
الاقتصادية الاخرى .. وعليها فقط أن تفسح المجال لظام 
تعاولي تدور ي کنفه المصانع التعاونية والزراعات التعاونية . 
والاستهلاك التعاوي ... 


ع والآن . نواجه العامل الثاني والمام في إقامة التناسب بين 

الطبقات . 

إن نحقيق الدعوقراطية للجماعات الكاد َة بتطلب أن 
رقابة قادرة على المشروعات الي همها . والي تم وطنها 
بصورة عامة . 
فان الحياة السياسية . أو بتعبير آنحر . فإن الحياة النقابية والحر بية. 
هى اللعطوة اللأزمة والممهدة لكل حياة نيابية صادقة .. !!! 

فالأمة بغير وعي سياسي واقتصادي واجتماعي 8 کن 
أن تصير شيئاً مذ كوراً . فضلا عن أن شرع لنفسها . وتحرس 
حقوقها.. 

إن النقابات في الأمم الرشيدة تقوم بدور « المدرسةالسياسية» 
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للجماهير . كها تقوم بدور ١‏ اللجان التحضيرية » للبر لان .. 

وكذلك تفعل الأحزاب .. 

وما الحزب إلا نقابة هما نشاط أوسع . وتبعات أكر .. 

وتکویننا الطبقي لا يستغي بالنقابة عن الحرزب . ولا يكتفي 
بالحزب عن النقابة . بل يتطلب وجود الاثنين معاً .. 

ولكى نتبين صدق ذلك . علينا أن نرجع إلى الإحصاء .. 

وهناك جد من التفاوت بين إمكانات الذهن . وإمكانات 
الدحل ما يقیم حواجر بين : 

( ا) طبقة الرجل العادي .. 

فالاو لون نجدهم من أصحاب الحرف الدنيا الي لا يكتنفها 
من عوامل التقدم والتثفيف شيء .. فعللد نا مثلا ' 

() مزارعون يشتغلون في أرض مستأجرة ٠‏ وعددهم - 
1YA0۵۹4‏ 

(۲) مزارعون يساعدون ذویہم . وعددهم ۱۱۷٤۳١۳‏ 

(۳) مزارعون بالأجرة . وعددهم ‏ ۱۳۹۳۰۱۷ 

۸۸۸٩۸ غزالون ونساجون وفتالون . وعددهم‎ )٤( 

() میکانہ لیکو ن ومصاحو سیارات ودراجات :وعددهم 
۰ه 
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(0) عر ية وحمارون › وعددهم F3AAY‏ 
(۷) بائعون متجولون » وعددهم ۱٥۳۲٤١‏ 
(۸) برادون وخراطو معادن » وعددهم ۲۱٤۳۸‏ 
وھکلا| يسر سل الإحصاء ف عرض ) کر نفال ( صخم من 
أصحاب الحرف الضحلة من إمكانات المعرفة والوعى . 
ولقد كان ترك هؤلاء للأحزاب السياسية ‏ وحدها - في 
الأعوامالمنصرمة من حياتنا » من أهم الاسباب المعيقة لنموهم › 
أي لا محسن كتابة اسمه » إحدى كليات الحامعة ! 
والمكان الطبيعى الذي كان ينتظر هؤلاء ولا بز ال ینتظر هم : 
هی النقابات . 
ولقد ذكرنا في الفصل الأول » أن الاة الدستورية أتاحت 
للعمال الصناعيين تكونن نقارات . بلغ عددها في إحصاء عام 
)٤۹۱( )۱۹۰۰(‏ نقابة . تنتظم  ۱٤۹٤۲٤‏ - من الأعضاء . 
ولكن هذه النقابات لم تنج" من الحملات الإرهابية الي م 
يسام مها الدستور هسه , و کان هنا ولا رزال 4 اعوامل غر ية 
تتطفل عایها ۹ تار ة ف صورة قانون 4 وتارة أخرى ف صورة 
إجراء ٳداري « أو وط شخەی ۰“ 
ھن هنا درف مام ضار ا وأرصارنا واجب ن أقدس 
الواجبات ألا وهو : رفع كافة القيود وتحطم كافة الأغلال عن 
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1 
عن هذه النقابات ودعو ما ھی س ف صورة مۇر عام ت ضع 
بمعاونة الحكومة لا بإلزامها القوانين الي تحمي مصلحتهاوتر عرع 
حيا ا .. 


وشیء انحر 2 

فنحن حين نطالع إحصاء النقابات . جد مكاناً شاغراً رشبه 
الهوة السحيةة . وهو تسح أستة ملارین من الأنفس المحرومة : 

إننا نقرأً عن نقابات نمثل صناعات الأطعمة .والمشروبات. 
والورق والنسيج › والحلاقة . والنجارة والطباعة . إلى آخحرهذه 
الحرف . 

ولکننا لا تقع أعيننا على نقابة واحدة للفلاحين . مسن 
تار ت وعمال زراعيين. ۰ 

4 * 1 ا 

تری اي حافز حبیث اسقطهم من حسارنا ,؟! 

على أية حال ٠‏ فلنفهم جيداً : أن الدعوقر اطية الصحبحة 
ل تتحقق إلا إذا جعلنا من هذه الحوانات المسخرة ٠‏ يشرره 
نامهة واعية .. والا إذا أعددناها إعداداً قوعاً بمكنها مع 
الاحرين من إحراز مكانة برلانية . حى نكون صادقين يوم 
نقول : إن الشعب عکم نفسه « پنفسه » .. وسبیل هذا ان 
ىء همم حياة نقابية متحدة . يتدارسون فيها احتياجام 
السياسية والاقتصادرة والاجتماعية . 


لقد كان من الطبيى ان حارب («عهد الاقطاع ) مثل هذه 


١۷-_ادبأ‎ ٠٠١ الديمةراطية‎ Yo¥ 


المحاولات .. أماالعهد الحديد الذي يستمد وجوده وكيانه 
من هذه الماهیر فلا ينغي له أن يهمل أمرها فضلا عن أن 

إن الفلاحين في مصر » بل وني بلاد الشرق الأوسط كاه 
يواجهون اليوم حياة جديدة فيها تطللم وتحفت . ولكي ننظم 
هذه الحياة علينا أن مکنهم من التكتل داخل أجهزة جماعية . 
ميىء مم فرص التعاون المفضي إلى الرخاء والرغد .. ونيىء هم 
م هذا » تدرربات ديموقراطة وثقافات سياسية .. 

وتستطيع الحكومة أن تفيد من « النقابات الريغية » في تقوم 
جهازها الإداري .. فيكون بكل قرية «نقابة» يشترك أهل البلد 
جميعه من رجال ونساء لي انتخاب أعضاما . ولعل كلمة 
« الساء » هنا ستسبب لبعض الناس «مغصاً عقلياً) . ولکي 
أؤ كد هم » أن ذلك ممكن مم الابقاء على حرمات الفضياة 
وحماها .. 

وينتخب « مجلس إدارة النقابة  »‏ «عضوا منتدا » بقوم 
مع مجلس بدور العمدة » الذي بحب أن يأحذ مكانه في متحف 
الآثار مع العاد يات القديعة .! ! 

وينبغي أن بعك مجلس النقابة من الفصل ني جميسسح 
المعصومات الي يعاقب القانو ن فيها بالغرامة فقط . أو بالغرامة 
مع الحبس الذي لا يزيد عن أسبوع » وذللك حى يشعرالفلاحون 
أن هم من الأمر شيا » وأشياء > وحى ترد إليهم شخصيتهم 
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الي تلاشت في مر كز البوليس 

3 یکن م القيام ف حدود إمکاناته بکل وظائف 
وزارات الدولة جميعها . بمعبى أنه يشرف على فضا القردة 
امالية والصحية والزراعية إلى آحره . فاذا لم نشا أن نفعل »› 
فیجب أن تسلك الدولة سلو كا مشجعا على قيام «التقابات ار رفية» 
وما أن تطمان على سلامة ما تحرص عليه من نظم وتقاليد .. 


لتقد بدأت النقابات الزراعية في معظم دول أوربا » جرد 
ندوات اجتماعية . م لم تابث أن صارت أجهزة اقتصادية 
ما تحتاجه من علّف لاماشية » ومن سماد »> وبذار . وألبان » 
ولحوم » وأسمنت » وفحم » و كهرباء .! 
تسمح بقيام هذه النقابات » لحرمّت نفسها » ومجتمعها هذا 
الفيض من اللبير والدآب والعمران . 

*# # #* 

والاآن ڏس نستطیعم أن نغادر «الرجل العادي» الذي تصلح له 
النقابة كوسياة لربيته السياسية › إلى الطبقة المتوسطة ... وهذا 
الفريق من المواطدن رقدره الإحصاء محوالي مليونين من الناس 
و ا 
ويۇثروا . وهم موزعون بين الفنائين والأطباء . ورجال العلم. 
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ورجال الدين » والمحامين » والمؤلفين والمشتغلين بالصحافة › 
وااطلاب > والمهندسين » والموظفين . وهؤلاء لا يتوساون 
بالنقابة إلا إلى تنظم أغراضهم المهنية . وهم - عادة ‏ دعامة 
الاحزاب السياسية » وجهازها الفعال » فوقف نشاط هذه 
الاحزاب . وقف لنشاط هذه الطبقة المستنيرة في الأمة .. 

والأحزاب ليست سوءاً دابا .. وجميع المآحذ الي تلذ 
على أحرابنا . لا كن أن تنسينا أبداً ما لبعضها من فضل جليل . 
وعلى كل » فوجودها ف مثل بلادنا اليوم من حتمیاٽت 
الديعوقراطية ومقوماما .. وما دام المجتمع لا يزال وعاءاً 
ا إن م E‏ لوجهات النظر 
هذه » من أن جد الطريق للتعبير عن نفسها .. 

والأحزاب في النظام الدعوقراطي لا تعيش نحت رحمة 
القوانين الاستشنائية ا يها حبن تشاء . وميتها کف تشاء .. 
وإنما تحييها ونميتها التغيرات الاجتماعية في الأمة نفسها . 

ونضرب لاذلا مثلا س اكرات ي بردطانيا . ففي عام 
٤٤(‏ - كان البرلان الامجليزي مؤلفاً من الأحزاب 
والحماعات الاتية : 

« المحافظون ‏ العمال ‏ اتحاديو أولستر ‏ الاتحاديون 
المستقلون - القوميون - القوميون المستقاون ‏ الأحرارالقوميون 
حزب العمال المستقل - العمال القوميون - الأحرار - 
المستقاون ‏ حزب المروة المشتر كة - الشيوعيون -الامتناعيون 
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القوميون الارلنديون» . 


أرأيم ۰ في سنة ٤ ٤(‏ ۱۹) خحاضت‌هذه التشكيلات‌السياسية 
الانتخابات في بريطانيا » ولت في البرلان بانسب متلفة .. 
أي أنها كانت قانمة » وها نشاط سياسى ثي بلادها . فان ذهيث 
الآن .»> هذه الأحزاب الأربعة عشر .؟ 


لقد زال بعضها بزوالأغراضه .. وفي ضعيفها ئي قويا › 
حى تر كز التعبير السياسي عن الأمة البريطانية أخيراً في حربين 
كبير ين حزب المحافظين » وحزب العمال . ومن ورامما 
بقية تلك الأحزاب الي أحصيناها »> كالحزب ااشيوعي .. 


إن بريطانيا على الرغم من أا سار ت جو الاشراكية نصف 
الطريق » إن لم يكن أكر . فما لا تزال تمد بدم الحياة والقوة» 
حزباً بحاصم الاشتراكية وهو حزب المحافظين 

لاذا ؟ لأا لا تزال عشاً لبعض النرعات الرأسمالية 
والبيوتات الاحتكارية المستعصية عل التحول والتطرير وركذا 
تعبر وجهات النظر المختلفة ني الأمة عن نفسهاء متخذة الأحزاب 
وسيلة هذا التعبير .. 

ولقد کان عندنا في مصر أحزاب انقرضت كحزي الشعب 
رالااف وستفر ك الفناء أح رايا أخرئ .لا لن اترتا نفا 
أو حا كما يريد » بل لأن التغيرات الاجتماعية تحمل بين طياما 


بذور أحزاب مقبلة وآجال أحزاب آفلة .. وهذه التغيرات › 
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وحدها » ودون سواها هي وسيلة الديعوقراطية لتنظم الأحزاب 
وتحديد مكانما من العدم والوجود ۰ 
لی ا ولق بالرة ٠‏ وانیكن شمان افر ا 

عن لفسه › ومن إنضاج وعیه وتکامل شخصيته . 

والنقابات والأحزاب من حير ما نهتدي به هذا السبيل .. 

وبع .. 
فنستطيع الآن أن م الحديث » وحن مطمشنون إلى أننا ألممنا 
بکٹر من حقائق الموضوع الذي رسا ڏه هذا الكتاب : 

وإذا كان هناك كامة باقية » فهي دعوة القراء أن يضيفوا 
للفكرة المبثوثة حلال هذه الضفحات - جديداً من خواطرهم » 
وجديداً من أفكار هم » وحى لو كان هذا ابلدديد معار ضة ونقضا 
لما سقناه . فإنه سيكون عملا جاليلا » وامتداداً للجولة الى 
قطعناها معا في قارة المعرفة » وملكلوت الحقيقة . 

و يقول المفكر الفرنسى ) باجي ۰ 

١ -‏ إن قيام فكرة عظمى » في وجه فكرة عظمسى 
زظبر ها ا بنشرح ا4 قلب الله .«!! 

فلنتعاون - معا - على هذا الأمر الذي ينشرح له قلب الله › 
ذا کرین جیداً د أنه إذا کانت غایتنا » إسعاد بلادنا »> وتحریر 
أنفسنا » فإن التفكير المضاء بنور الحرية والحرأة »> هو أكفاً ما 
هتدي ډه لتحقيق هذه الغارة 

وما دام هدفنا هو : الح » فسنلاقيه لا عالة .. 
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ما إذا کان ادف شا آنحر . فجدير بنا أن ناوي الزمام . 
ونولي وجوهنا شطر الذي هو خير لبلادنا . وأجد ى لمستقبلنا. 

أطالما حاولا أن نطفىء شموع الحقيقة في بلادنا » انين 
طن السود آنا قادذروؤن عل نحماية الظلمات:. حى كذ با 
الايام تكذيباً تاو تكذيب > وصاحت بين خرائب المحاولة 
وأطلال الفشل : 

إن ا كاه » ليعجز عن إطفاء شمعة » .. !! 

أفلا نزال متصرين على إطفاء الشمعات .. ؟ 

رجو أن نکون من ال رشاد محیث لا تفعل .. 

ونرجو أيضاً ألا يكون مبلاتغنا من الوعي » ومبلغنا من 
السعي . أن ناعن اطلام .. فعلى الذين اقتنعوا بتصودر نا 
للديموقراطية وحقنا فیها أن شرا با ويظهروا نورها 
للجماهير » ومجعل كل واحد من نفسه چا ر معر کتها 
في ثبات وإصرار . ولا يضع سلاحه ‏ الذي هو منطق وبلاغ ك 
حى نصیر وبلا د نا معنا » جدیرین بالیاة ۰ وبکل ما کتبه الله 
للإنسانية من كرامة وحق .. وعلى الين لم يقتنعوا » أن 
EE‏ 

وإذا هم نتضوا عن أنفسهم وثنية الهوى > ووطاأة 

التهيب > فسوف تأتيهم من الله رصيرة جديدة » حبر هم أن 
الديموقراطية ليست ضروردة ة لبرقية الحياة والأحياء فحسب . 

بل هي ضرورية لإبقاء الحياة > حياة . وإبقاء الأحياء › 
ناء 
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الق اطية أب 
في رو انيه مر ووا عة تفع با لطا فة ٠‏ 
نيل لا الم ولف ال مرا طية » ماعات نيه 
مس اوضارء فإ زا ھی ععنی رھ رکون ید 
اسالا دلستووي الب » رع وکل اک یکم 
ا اررن راء ن لرا راط الماد لم لامع . 
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